
 

 
 

 
 

 
 
 
 



98 

 

  

 م0202لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

   

 
 

 

 
 
 

 

  



99 

 

  

  

 إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالبفي تفسير الهداية  ملامح المنهج النقدي

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ملامح المنهج النقدي
 محمد بن مرضي الهزيل الشراري

 المملكة العربية السعودية ، جامعة الجوف  ،قسم الدراسات الإسلامية
 hotmail.com-mmsh@1432البريد الإلكتروني : 

 الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ملامح المنهج النقدي في تفسير "الهداية إلى بلوغ 
النهاية" لمكي بن أبي طالب، الذي يُعدّ من أبرز المصادر التي أسهمت في إثراء 

هود مؤلفه رحمه الله في تحرير مضامينه؛ علم التفسير. فقد تميز هذا التفسير بج
حيث اجتهد في تدقيق المعاني واختيار الأساليب التي تسهم في فهم النصوص 
القرآنية بوجه أعمق وأوضح. ومن بين هذه الأساليب: كان النقد أحدَ أبرز الملامح 

ة. وقد التي جعلت من تفسير مكي منطلقًا للمراجعة الدقيقة للأقوال والتفسيرات المتعدد
؛ حيث تَمَّ  جاء هذا البحث كاشفًا عن أسس هذا المنهج النقدي الذي استخدمه مكيٌّ
تحليل الأساليب النقدية التي اعتمد عليها، فضلا عن بيان صيغ النقد ومجالاته 
المختلفة في تفسيره. ومن خلال هذا البحث؛ يتم التأكيد على أن مكيًّا لم يكن مجرد 

اقدًا حصيفًا، يعتمد على قواعد نقدية دقيقة في تقييم مختلف ناقل للتفسير، بل كان ن
الآراء والتفاسير. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي؛ إذ تم 
استقراء النصوص المفسَّرة من كتاب "الهداية إلى بلوغ النهاية"، وتحليل أسلوب مكيٍّ 

وخاتمة، تخللهما مبحثان اثنان؛ في نقد الأقوال. وقد تضمن هذا البحث مقدمة 
أحدهما: في أساليب النقد وصيغه التي استعملها مكي في تفسيره، بينما استعرض 
المبحث الآخر: أسس النقد ومجالاته التي تميز بها، موضحًا كيف كان قدَّم هذا 

 المنهج النقدي رؤية عميقة ورصينة لكثير من القضايا التفسيرية.
 الهداية، مكي، القيسي.مح، المنهج، النقدي، ملاالكلمات المفتاحية: 
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 Features of the critical approach In the interpretation of Al-

Hidayah ila Bulugh al-Nihayah by Makki bin Abi Talib 
Muhammad bin Marzi al-Hizil al-Sharari 

Department of Islamic Studies , Al-Jouf University , Kingdom 

of Saudi Arabia 

E-mail: mmsh-1432@hotmail.com 

Abstract: 
This study aims to clarify the features of the critical approach in the 

interpretation of "Al-Hidayah ila Bulugh al-Nihayah" by Makki bin 

Abi Talib, which is considered one of the most prominent sources that 

contributed to enriching the science of interpretation. This 

interpretation was distinguished by the efforts of its author, may God 

have mercy on him, in editing its contents; as he worked hard to 

scrutinize the meanings and choose the methods that contribute to 

understanding the Qur’anic texts in a deeper and clearer way. Among 

these methods: Criticism was one of the most prominent features that 

made Makki's interpretation a starting point for a careful review of 

the various sayings and interpretations. This research revealed the 

foundations of this critical approach that Makki used; as the critical 

methods he relied on were analyzed, in addition to clarifying the 

forms of criticism and its various fields in his interpretation. Through 

this research; It is emphasized that Makki was not just a transmitter of 

interpretation, but rather a prudent critic, relying on precise critical 

rules in evaluating various opinions and interpretations. The study 

relied on the descriptive analytical inductive approach; as the 

interpreted texts were extrapolated from the book "Al-Hidayah ila 

Bulugh al-Nihayah", and Makki's style in criticizing the sayings was 

analyzed. This research included an introduction and a conclusion, 

interspersed with two chapters; one of them: on the methods of 

criticism and its forms that Makki used in his interpretation, while the 

other chapter reviewed: the foundations of criticism and its areas that 

distinguished him, explaining how this critical approach provided a 

deep and solid vision for many interpretive issues.  

Keywords: Features, Method, Criticism, Al-Hidayah, Makki, 

Al-Qaysi. 
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 المقدمة
أحمد الله رب العالمين، وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خاتم الرسل 

 والأنبياء، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين.
مما ينبغي توجيه عناية الباحثين إليه: دراسة ملامح المنهج  فإنأما بعد، 

النقدي في التفسير، من خلال دراسة كتب التفسير المحررة؛ فهو باب من أهم 
أبواب أصول التفسير، التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث 

 العلمية؛ نظرا لأهمية جانب النقد وأثره البارز في علم التفسير.
وانطلاقا من هذه الأهمية فقد عزمت على دراسة: ملامح المنهج النقدي في 

؛ لما لهذا التفسير من أهمية بالغة، وقيمة بن أبي طالب تفسير الهداية لمكي
 -عز وجل-علمية لا تجهل، فهو تفسير محرر، مدقق، خدم به صاحبه كتاب الله

 خدمة جليلة، واجتهد في تحريره وتدقيقه بصورة جلية.
 أهمية الموضوع: 

 ترجع أهمية هذا الموضوع إلى أمور عدةٍ، نجملها في النقاط الآتية:
أولا: أهمية جانب النقد وأثره البارز في علم التفسير؛ حيث يُعدُّ النقد ركيزة 
أساسية في عرض التفسير الصحيح للنصوص القرآنية، مما يساعد في كشف 

 فة والشاذة.المفاهيم الدقيقة والرد على الآراء الضعي
، الذي يُعد من -رحمه الله تعالى– ثانيًا: المكانة العلمية لتفسير مكيّ 

المصادر الثرية التي ساهمت في إثراء مكتبة التفسير، وكان له دور كبير في 
.  الحركة التفسيرية لا سيَّما بالغرب الإسلاميِّ

رة ثالثا: يتميز هذا التفسير في الجانب النقدي على وجه الخصوص بصو 
واضحة وجلية؛ حيث أظهر مكيّ قدرة فائقة في نقد الآراء المختلفة وتحليلها وفقًا 

 للمنهج العلمي، مما جعله رائدًا في هذا المسلك.
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 أسباب اختيار الموضوع: 
 تعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى دوافع مختلفة:

وذلك لأن هذا أولها: الحاجة إلى بيان ملامح المنهج النقدي في تفسير مكي، 
التفسير يعدّ من المصادر القيمة التي تعكس اجتهادًا علميًا بالغ الأهمية في 

 تفسير القرآن الكريم.
ثانيًا: الحاجة إلى دراسة التميز الواضح الذي ظهر في الجانب النقدي لهذا 

 التفسير، والذي يميز مكي بن أبي طالب عن غيره من المفسرين.
اليب النقد وصيغه وأسس نقده في هذا التفسير في ثالثاً: مساهمة تنوع أس

تعزيز الفهم العميق لكيفية تناول المفسر للقضايا الفكرية والنقدية المتعلقة بتفسير 
 القرآن الكريم، مما يجعل دراستها مفيدة في سياق تحليل مناهج المفسرين.

 مشكلة الدراسة:
 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الآتي:

المنهج النقدي في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للعلامة مكي بن ما ملامح 
 أبي طالب القيسي؟

 ويتفرع على هذا السؤال الرئيس أربعة أسئلة فرعيَّةٍ؛ وهي:
 ما أبرز أساليب النقد في تفسير مكيّ؟  -1
 ما صيغ النقد في تفسير مكيّ؟  -2
 ما أسس النقد في تفسير مكيّ؟  -3
 مكيّ؟ما مجالات النقد في تفسير  -4

 أهداف البحث: 
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة:

 استعراض الأساليب النقدية المتبعة في تفسير مكيّ.أولها: 
 ثانيها: تحليل صيغ النقد التي استعملها مكيّ في تفسيره.
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 ثالثها: استكشاف الأسس التي قام عليها المنهج النقدي في هذا التفسير.
 لى المجالات المختلفة للنقد عند مكيٍّ في تفسيره.رابعها: الوقوف ع

 الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة سابقة اختصت ببيان ملامح المنهج النقدي في هذا 

نما توجدُ دراسات متعلقة بمكيّ أو بتفسيره، ومنها:  التفسير، وا 
هـ(، مكي بن أبي طالب وتفسير 1411م 1991، أحمد حسن، )فرحات -1

 الطبعة: الأولى، عمان، الأردن، دار عمار.القرآن، 
م(، اختيارات مكيّ بن 2002 -هـ1423جده، محمد بن ناصر يحيى، ) -2

أبي طالب في كتابه: الكشف عن أوجه القراءات السبع، دراسة موازنة، 
 الرياض، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود.

م(، اختيارات مكيّ 2013 -هـ1434أبو صقر، إسلام حسني محمد، ) -3
بن أبي طالب القيسي في كتابه: الكشف عن وجوه القراءات، دراسة 

 لغوية تحليلية، غزة: رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية.  
م(، قواعد الترجيح والاختيار في 2002جلال، يحيى أحمد سلمان، ) -4

ن أبي طالب القيسي، الأردن، رسالة القراءات عند الإمام مكي ب
 ماجستير بالجامعة الأردنية.

م(، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكيّ 2001 -هـ1429البوشيخي، الشاهد،) -5
هـ(، الطبعة: الأولى، الشارقة، مجموعة 431بن أبي طالب القيسي )ت

 رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة.
انب الدراسات الأخرى المتعلقة بمكيّ أو بتفسيره، التي لا ترتبط ارتباطًا إلى ج

وثيقًا بالموضوع الدقيق لهذه الدراسة، إذ إن هذا البحث ينفرد بتقديم تحليل دقيق 
لملامح المنهج النقدي في تفسير "الهداية إلى بلوغ النهاية"، وهو ما لم أقف على 

 .-في حدود اطِّلاعي-أحدٍ بحثَهُ 
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 نهج البحث: م 
المنهج الاستقرائي الوصفي؛ وذلك بِجَرْدِ تفسير سلكت في تحرير هذا البحث 

الهداية كلِّهِ، واستخراج مواضع النقد فيه، ثم تصنيفها، وانتقاء نماذج تخدم 
 أهدافَ هذا البحث وغاياتِهِ.

 خطة البحث:
 خاتمة.ومبحثين اثنين، و وتمهيد، اقتضت طبيعة البحث أن تنتظم في: مقدمة، 

 فتشتمل على أهمية الموضوع، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته.أما المقدمة؛ 
 ففي التعريف الموجز بمكي بن أبي طالب وتفسيره.وأما التمهيد 

 وأما المبحث الأول؛ فهو: أساليب النقد وصيغه في تفسير الهداية.
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أساليب النقد في تفسير الهداية.
 المطلب الثاني: صيغ النقد في تفسير الهداية.

 وأما المبحث الثاني؛ فهو: أسس النقد ومجالاته في تفسير الهداية.
 واشتمل على مطلبين أيضًا:

 المطلب الأول: أسس النقد في تفسير الهداية.
 المطلب الثاني: مجالات النقد في تفسير الهداية.

 توصيات.وتشتمل على أهم النتائج والثم الخاتمة، 
، فهذه إشارات إلى ملامح المنهج النقدي في تفسير الهداية لمكي، نفع وبعد

الله بها، وجعلها طريقا للسالكين من الباحثين لدراسة معالم المنهج النقدي في علم 
 التفسير.

   الباحث
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 التمهيد: في التعريف الموجز بمكي بن أبي طالب وتفسيره
 طالب:أولا: التعريف بمكي بن أبي 

وش بن محمد بن مختار القيسي مُّ طالب بن حَ  أبي  بن  مكي   ،أبو محمدهو 
من أهل  كانوسكن قرطبة،  ،المقرئ؛ أصله من القيروان، وانتقل إلى الأندلس

جيد الدين والعقل،  ،لقكان حسن الفهم والخُ و التبحر في علوم القرآن والعربية، 
عالماً  ،ك، مجوداً للقراءات السبعمحسناً لذل ،م القرآنلو في ع التأليفكثير 

 بمعانيها.
، ونشأ بالقيروان وترعرع، هـ355ولد بالقيروان لسبع بقين من شعبان سنة 

وسافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة، واختلف بها إلى المؤدبين والعارفين 
بعلوم الحساب، ثم رجع إلى القيروان، ثم عاد إلى مصر ثانية بعد استكماله 

وذلك في سنة سبع وسبعين، فحج في تلك السنة حجة  ،ات بالقيروانالقراء
بن عبيد الله بن غلبون االإسلام، ثم ابتدأ بالقراءات على أبي الطيب عبد المنعم 

الحلبي المقرئ بمصر في أول سنة ثمان وسبعين، فقرأ عليه بقية السنة وبعض 
. ثم عاد إلى مصر سنة تسع، ورجع إلى القيروان وقد بقي عليه بعض القراءات

مرة ثالثة في سنة اثنتين وثمانين، فاستكمل ما بقي له، ثم عاد إلى القيروان في 
وأقام  ،وأقام بها يقرئ إلى سنة سبع وثمانين، ثم خرج إلى مكة ،سنة ثلاث وثمانين

بها إلى آخر سنة تسعين، وحج أربع حجج متوالية، ثم رجع من مكة سنة إحدى 
وتسعين، فوصل إلى مصر، ثم رحل منها إلى القيروان في سنة اثنتين وتسعين، 

، وجلس للأقراء بجامع هـ393وقدمها في رجب سنة  ،ثم ارتحل إلى الأندلس
وعظم اسمه وجل فيها قدره،  وجودوا عليه القرآن، ،فانتفع به خلق كثير قرطبة،

 .-رحمه الله تعالى-وأقام في الخطابة إلى أن مات، 
وكان خيراً فاضلًا متواضعاً متديناً مشهوراً بإجابة الدعاء، وله في ذلك 
أخبار، وله تصانيف كثيرة نافعة فمنها: "الهداية إلى بلوغ النهاية" في معاني القرآن 
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ب "التبصر في القراءات"، وله في القراءات الكريم وتفسيره وأنواع علومه، وكتا 
وتوفي يوم السبت عند صلاة الفجر،  القرآن تصانيف كثيرة. واختلاف القراء وعلوم

-رحمه الله تعالى-بقرطبة  هـ431ودفن يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرم سنة 
.(1) 

 ثانيا: التعريف بتفسير الهداية إلى بلوغ النهاية:
بتفسير الهداية لمكي أفضل من مكي نفسه؛ حيث قال في لا نجد من يعرفنا 

، واجتهدت القرآن الكريمهذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من علوم مقدمة تفسيره: 
 عنذكر ما وصل إلي في ذلك في تلخيصه وبيانه واختياره واختصاره، وتقصيت 

تأليفي الصحابة والتابعين، ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ، وما تذكرته وقت 
، وأضربت عن الأسانيد ليخف حفظه له. وذكرت المأثور من ذلك عن النبي 

 على من أراده.
أو معنى مفسر،  ،جمعت فيه علوماً كثيرة، وفوائد عظيمة؛ من تفسير مأثور

خفي أو حكم مبين، أو ناسخ أو منسوخ، أو شرح مشكل أو بيان غريب، أو 
إعراب  ؛ من قراءة غريبة، أوالقرآن الكريمغير ذلك من فنون علوم  إلىي، المعان

غامض، أو اشتقاق مشكل، أو تصريف خفي، أو تعليل نادر، أو تصرف فعل 
ذكرت فيه مسموع مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها ويطول ذكرها. 

، ةالقراء، ورواية الثقات من أهل الروايو الفقهاء و العلماء  عنعلمه  ما وصل إليّ 
  ثات أهل النظر والدراية.ومباح

 ؛فيما بعد أقللت من ذلكالإعراب، ثم و قدمت في أوله نبذاً من علل النحو 
كتاباً مختصراً في شرح مشكل الإعراب  ولأنني صنفت في ذلكلئلا يطول الكتاب، 

إنما هو تفسير التلاوة، وبيان القصص والأخبار،  منهخاصة، ولأن غرضي 
                                                 

/ 5)بيـــروت،  –، دار صـــادر وفيـــات الأعيـــانم(، 1994-1900ابـــن خلكـــان، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم، ) (1)
214). 
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ما أشكل لفظه  وبينت. وأسباب النزول ،والمنسوخ الناسخو وكشف مشكل المعاني، 
من أقاويل المتقدمين بلفظي ليقرب ذلك إلى فهم دارسيه، وربما ذكرت ألفاظهم 

: "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن هيشكل. وسميت إذا لمبعينها 
 وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه". 

وهو الكتاب المسمى  ،-رحمه الله-الأدفوي من كتاب شيخنا  هجمعت أكثر و 
مع ما أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن  بكتاب )الاستغناء(.

وما تخيرته من كتب النحاس، وكتاب الزجاج، وتفسير ابن عباس، وابن  ،لطبريل
ومن كتاب الفراء، ومن غير ذلك من الكتب. انتخبته من نحو ألف جزء أو ، سلام
 علوم القرآن. فيمؤلفة  ،أكثر

علوم و المعاني و  التفسيرنرجو انتفاع دارسيه واكتفائهم به عن سائر كتب 
 (1).«القرآن الكريم

                                                 

م(، الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، الطبعــة: الأولــى، الشــارقة، 2001 -هـــ 1429القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب، ) (1) 
 (.12 - 12/ 1مجموعة بحوث الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، )



128 

 

  

 م0202لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 المبحث الأول: 
 أساليب النقد وصيغه في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب.

أبرز التفاسير يُعَدُّ كتاب "الهداية إلى بلوغ النهاية" لمكي بن أبي طالب من 
التي تجمع بين دقة التحليل وثراء النقد، مما يعكس نضج المنهج التفسيري في 

 -رحمه الله تعالى-في الفترة الزمنية التي عاش فيها المصنف  العصر الأندلسي
، وفي هذا المبحث نهدف إلى استكشاف أساليب النقد وصيغه هـ(421 - هـ355)

 ، من خلال المطلبين الآتيين:في توجيه المعانيفي هذا التفسير، مُظهِرين أثرها 
 المطلب الأول: أساليب النقد في تفسير الهداية.

لمكي بن أبي طالب؛  الهداية إلى بلوغ النهاية من خلال استقراء تفسير
اتضح لنا تنوع أساليبه النقدية التي تتسم بالعمق والشمول، ويمكن تصنيفها إلى 

 النحو التالي: محاور عدةٍ رئيسة، بيانها على
 أولا: ذِكْرُ القولِ معزوًّا إلى قائله، ثم نقده، مع بيان مستند النقد.

رسَۡلنۡآَكَمَا ٓسمحقول مكيّ في قول الله تعالى: : ومن الأمثلة الدالة على ذلك
َ
ٓأ

نِكُمۡٓٓرسَُولٗٓٓفيِكُمۡٓ : كاف )كما( متعلقة (1)[ "وقال الإمام الزجاج151]البقرة:  سجىٓم 
 ".والتقدير: فاذكروني كما أرسلت...بما يليها، 

ويرد هذا القولَ بِأنَّ الأمر حينما يكون له جواب؛ لا يتعلق ما قبله به 
 (2)لاشتغاله بالجواب...

أورد مكي بن أبي طالب القول بأن الكاف متعلقة بما بعدها، ونسبه إلى 
الأمر إذا كان الزجاج، ثم تعرَّض لهذا القول بالنقد، مستندًا في اعتراضه إلى أن 

 له جواب؛ فإنه لا يمكن أن يتعلَّق به ما قبله؛ لانشغاله بجوابه.
                                                 

عرابـه، الطبعـة: الأولـى، بيـروت، 1911 -هــ 1401الزجاج، إبراهيم بن السري بـن سـهل، ) (1) م(، معـاني القـرآن وا 
 (.221/ 1عالم الكتب، )

 (.511، 510/ 1القيسي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ) (2) 
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ولم يرتض أبو حيان ما ذهب إليه مكيّ، معللا ذلك بقوله: ليس بشيء؛ إذ 
الكاف، إما أن تكون للتعليل، أو للتشبيه. فعلى كونها للتعليل يجوز تقديمها على 

مصدر محذوف، جائز تقدمه على الفعل، وعلى كونها للتشبيه، تكون نعتا ل
الفعل... وتجويز مكيّ ذلك تشبيها بالشرط الذي يجاوب بجوابين، وقوله إنهما 
جوابان للأمر ليس صحيحا؛ حيث إن )كما( ليست جوابا، ومن ثم فالتشبيه هنا 

 (1)فاسد؛ لكون التعليل والمصدر لا يشبه.
في  خلافاً  نعلم  لا  »قال الشيخ:  وهذا الذي منعه مكيّ ومن ثم قال السمين: 

 (2).«جوازِه 
ٓتكََادُٓسمحومن أمثلة ذلك أيضا: قول مكيّ في تفسير قول الله عز وجل: 

َٰتُٓ مََٰوَ رۡنَٓٓٱلسَّ [: "أي: تكاد السماوات تشقق من فوق 5]الشورى:  سجىفوَۡقهِِنَّ ٓٓمنِٓيَتفََطَّ
لى هذا ذهب جميع المفسرين.. .وقال الأرضين من أثر عظمة الله رب العالمين. وا 

للكفار، أي: من فوق الكفار، ٓسجىفوَۡقهِِنَّ ٓسمح: الضمير الكائن في (3)علي بن سليمان
 (4)بعيد، لا يجوز في ذكور بني آدم أن يقال: رأيتهن".ولكن هذا القول 

للكفار، وعزاه لعلي بن سليمان، ثم  سجىفوَۡقهِِنَّ ٓسمحفقد ذكر القول بأن الضمير في 
 ردَّهُ، مع بيان مستند النقد من أنَّ تأنيث الضمير لا يجوز مع الذكور العاقلين.

ووافق الآلوسيُّ مكيًّا فيما ذهب إليه من استبعاد هذا القول حيث قال: "وفي 
 (5)هذا القول إشارة إلى أن تفطر السماوات بسبب أقوالهم، ولا يخفى بعده"

 
                                                 

 (.42/ 2دار الفكر، ) م(، البحر المحيط، بيروت،2000 -هـ 1420( أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي، )1) 
 .(112/ 2)دار القلم، دمشق،  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، (2) 
النحـوىّ، قـَرَأَ علـى اليزيـدي والمبـرد وثعلـب ،وتـوفى  سليمان بن الفضل، الأخفش الصغير،بن على أبو الحسن،  (3) 

–م(، إنبـــاه الـــرواة، الطبعـــة: الأولـــى، القـــاهرة 1912 -هــــ 1402القفطـــي، علـــي بـــن يوســـف، ) هــــ.315ســـنة 
 (.212/ 2ومؤسسة الكتب الثقافية، ) -بيروت، دار الفكر العربي

 (.2552/ 10( القيسي، مكي، الهداية، )4) 

م(، روح المعـاني، الطبعـة: الأولـى، بيـروت، دار الكتـب 1994 -هــ 1415الآلوسي، السيد محمـود البغـدادي،) (5) 
 (.13 /13العلمية، )
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 يا: ذكر القول دون عزوهِ إلى قائله، ثم نقده، وبيان مستند النقد.ثان 
في معنى  (1)قال بعض النحويينقول مكيّ: ": ومن الأمثلة الدالة على ذلك

مۡٓسمح
َ
: أتريدون. أو هي منقطعة عما سبقها، كالقول الوارد عن [111: البقرة] سجىترُيِدُونَٓٓأ

بعيد وغير صحيح في كلام العرب، إلا . وهو قول (2)شاء"أم لإبلٌ إنها العرب: "
 ( 3)من باب الشك من المتكلم، وعليه فهو لا يليق بمقام القرآن".

فذكر مكيّ القول بأن )أم( منقطعة عما قبلها، من غير تنصيص على القائلِ 
مَن هو، ثم اعترض عليه، وبيَّن مستند النقد والاعتراض؛ من أنه لا يصح في 

ا دلَّ على شك طرأ على المتكلم، وهو ما لا يمكن نسبته أكثر كلام العرب إلا إذ
 إلى القرآن الكريم.

ٓوَلقََدۡٓسمح: قولهعن بعض أهل النظر في  ومن أمثلة ذلك أيضا: ما حكاه مكيّ 
رۡنََٰكُمۡٓٓثُمَّٓٓخَلقَۡنََٰكُمۡٓ من أن  [11]الأعراف:  سجىلِأٓدَمَٓٓٱسۡجُدُوا ٓٓللِۡمَلََٰٓئكَِةِٓٓقلُۡنآَثُمَّٓٓصَوَّ

في الآية تقديما وتأخيرًا؛ وتقديره: ولقد خلقناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم 
ثم( لا يراد بها )صورناكم. ثم ذكر استبعاد النحويين لهذا القول، معللين ذلك  بأن 

 (5)وغيره أنكروا هذا القول. (4)التقديم على الخبر المتقدم عليها. وأن الإمام النحاس

                                                 

( ذهب أبو عبيدة إلى أن أم بمعنى ألف الاستفهام، وذكـر عـن أهـل التحقيـق مـن النحـويين أن أم لا تـأتي بمعنـى 1) 
أتريـدون. البغـدادي، عبـد القـادر تريدون{ منقطعة، بمعنى: بل والهمزة، والتقـدير: بـل أم الألف، وأنها في قوله: }

الأولـى(،  1 - 5( الثانيـة، )جــ 4 - 1للبيب،الطبعة: )جـ هـ(، شرح أبيات مغني ا1414 - 1393بن عمر، )
 (.235/ 1بيروت، دار المأمون للتراث، )

 -هــــ 1402فهـــي بمعنى:)بـــل(. الرمـــاني، علـــي بـــن عيســـى بـــن علـــي بـــن عبـــد الله، ) ( علـــى تقـــدير: بـــل شَـــاء،2) 
 (.51دار الفكر، )ص م(، رسالة منازل الحروف، عمان،1912

 (.394/ 1الهداية، )( القيسي، مكي، 3) 
هـــ(، الطبعـة: الأولـى، بيــروت، دار الكتـب العلميــة، 1421( النحـاس، أحمـد بــن محمـد المـرادي، إعــراب القـرآن، )4) 

الطبعـــة: الأولـــى، مكـــة المكرمـــة،  هــــ(، معـــاني القـــرآن،1409(. النحـــاس، أحمـــد بـــن محمـــد المـــرادي، )42/ 2)
 (.12/ 3جامعة أم القرى، )

 (.2295/ 4لهداية، )القيسي، مكي، ا (5) 
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القول بأن في الكلام تقديما وتـأخيرا، دون عـزوه إلـى قائلـه، وجعلـُهُ  فذكر مكيّ 
القائلَ من أهل النَّظر لا ينافي عدم تعيين القائل؛ إذ إنَّ أهلَ النَّظر أفرادٌ لا حصرَ 
لهم. ثم نقد مكيٌّ هذا القولَ وردَّهُ، وبـيَّن مسـتند الـردِّ والنقـد، مـن أن "ثـم" لا يـراد بهـا 

ر المتقــدم عليهــا، بــل تفيــد التراخــي والترتيــب الزمنــي أو المعنــوي، التقــديم علــى الخبــ
مما يجعل القول بالتقديم والتأخير في هذا السياق مخالفًا لقواعـد الاسـتعمال اللغـوي 

 المعروفة.
 ثالثا: ذكر الأقوال معزوة إلى أصحابها، واختيار قول منها، مع ذكر الدليل.

حََٰطَتۡ ٓسمح: تعالىٓاللهٓقولفـي  مكـيّ قـول : ومن الأمثلة الدالة على ذلك
َ
ٓبتِِِ ٓوَأ

ۥ ُِ تُ [: "يعنـي مـات كـافرا، أو عاصـيا، فيمـا روي عـن الربيـع بـن 11]البقـرة:  سجىخَطِي ت َ
، وعن السدي: هي الذنوب. يريد: الكبائر. والأول: أولى؛ لأن الله لم يتوعد (1)خثيم

 (2)...بالخلود في النار إلا أهل الشرك"
اثنــين، واختــار منهمــا القــول الأول، وهــو قــول الربيــع بــن  فقــد ذكــر مكــيّ قــولين

خثيم أن المعنى: مـات كـافرا، مسـتدلا بـأن الله لـم يتوعـد فـي النـار بالتخليـد إلا أهـل 
 الشرك.

نمـا قلنـا: إن  وما ذهب إليه مكيّ هو ما رجحه ابـن جريـر الطبـري؛ إذ قـال: "وا 
بـالخلود فـي النـار، إنمـا أراد بهـا هذه السـيئة التـي ذكرهـا الله هنـا وتوعـد مـن اقترفهـا 

بعضــــا مــــن الســــيئات دون بعــــض؛ لأن الخلــــود فــــي النــــار إنمــــا يكــــون للكــــافرين لا 
 (3)للمؤمنين".

                                                 

لـو  :قـال لـه ابـن مسـعود ،مخضـرم ،عابـد ،ثقـة ،أبـو يزيـد الكـوفي ،يم بـن عائـذ بـن عبـد الله الثـوريثـَخُ  الربيع بن   (1) 
م(، 1912 –هــ1402. العسـقلاني، ابـن حجـر، )لأحبك مات سنة إحدى وقيل ثلاث وسـتين رآك رسول الله 
 .(202)صسوريا،  –د الطبعة: الأولى، دار الرشي ،تقريب التهذيب

 (.329/ 1) القيسي، مكي، الهداية، (2) 
م(، جــامع البيــان، الطبعــة: الأولــى، القــاهرة، مصــر، دار هجــر 2001 -هـــ 1422الطبــري، محمــد بــن جريــر،) (3) 

 (.2/110للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، )
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ٓسمحٓومــــن أمثلـــــة ذلـــــك أيضـــــا: قــــول مكـــــيّ: "معنـــــى  ٓفِٓ ٓعَلَتتتتتيۡهِنَّٓٓجُنَتتتتتا َٓٓلَّ
لآبـاء في الظهور لمن ذُكِرَ من ا [: لا إثم على أزواجه 55]الأحزاب:  سجىءَاباَ ئهِِنَّٓ

قــال: لا إثــم علــيهن فــي وضــع جلبــابهن أمــام المــذكورين.  وعننن مجاهنندوالمحــارم. 
ألين  وهنو  : رُخص لهن في عدم الاحتجاب ممـن ذُكِـرَ. قـال مكـيّ:وعن قتادة قال

 (1).بسيا  الآية
 أليــق بالســياق؛ فقــد ذكــر مكــيّ الأقــوال، واختــار منهــا قــول قتــادة، مســتدلا بأنــه 

مســالك فــي التــرجيح بــين أقــوال المفســرين، وهــو مُعــينٌ علــى إذ إن الســياق يعــد مــن 
فهــم المعــاني الكليــة، ورابــطٌ الجزئيــاتِ بمقاصــد الــنَّص، ولــذا عــدَّ أهــل العلــم إغفــالَ 

 السِّياقِ غلطًا في النَّظر ومغالطةً في المناظرةِ.
 رابعا: ذكر الأقوال دون عزوها لقائليها، والجمع بينها، مع ذكر الدليل.

ا ٓسمحقول مكيّ: في قول الله تعالى:ومن الأمثلة الدالة على ذلك:  نزَلۡۡاَ ٓٓإنَِّ
َ
ٓإلََِۡكَٓٓأ

َٰكَٓٓبمَِا ٓٓٱلَّۡاسِٓٓبَيَۡٓٓلَِِحۡكُمَٓٓبٱِلَۡۡق ِٓٓٱلۡكِتََٰبَٓ رَى
َ
ُ ٓٓأ إنا أنزلنا [: "105الآية ]النساء:  سجىٱللهَّ

ذي أنزلـه إليــك، إليـك القـرآن يـا محمـد لــتحكم بـين النـاس بمـا أراك الله مــن الكتـاب الـ
 ولا تكن لأي خائنٍ خصيما.

ترجــع إلــى معنــى فــي ســبب نــزول الآيــة، وكلهــا  ةوقــد تعــددت الروايــات الــوارد
سرق درعـاً لعمـة كانـت  (2)واحد، وخلاصة القصة أن منافقا اسمه: طعمة بن أبيرق

عنــده وديعــة...وذكر الســدي: أن المــراد بالخيانــة المــذكورة: الوديعــة التــي اســتودعها 
 (3)اليهودي عند طعمة بن أبيرق... 

                                                 

 (.2295/ 4( القيسي، مكي، الهداية، )1) 

إلا بـدراً،  شهد المشاهد كلها مع رسـول اللَّـه ، أُبَيْرِق بن عَمْرو بن حَارثة بن ظفر بن الخَزْرج بن عمرو بن  طُعْمَة   (2) 
. وطعمــه يُــتَكلَّم فــي إيمانــه وقيــل: أبــو طعمــة بشــير بــن أُبَيْــرق الأنصــاري. ذكــره أبــو إســحاق المُسْــتَمْلي فــي الصــحابة.

 .(15/ 3) مصر، –كتاب الشعب، القاهرة  ، لغابةأسد اهـ(،  1393 - 1390الجزري، ابن الأثير، )
 (.1451/ 2) القيسي، مكي، الهداية، (3) 
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فقـــد حـــرص مكـــيٌّ علـــى بيـــان أن الروايـــات الـــواردة فـــي ســـبب نـــزول الآيـــة مـــع 
ار إلـى أش حيث ؛تصب في معنى واحد يجمعها جميعًا وظروفها اختلاف تفاصيلها

أن جـــوهر القضـــية يكْمُـــنُ فـــي وقـــوع الخيانـــة مـــن طعمـــة بـــن أبيـــرق، ســـواء أكانـــت 
 في التصرف بالوديعة التي استؤمن عليها.  مالخيانة في صورة سرقة الدرع أ

وهـــذا يعكـــس مـــنهج مكـــيٍّ فـــي التوفيـــق بـــين الروايـــات المختلفـــة دون تعـــارض؛ 
الــذي أرادت الآيــة إبــرازه، بــل  حيــث عــدَّ الاخــتلاف بينهــا لا يغيّــر المعنــى الأساســي

 هو اختلاف تنوع في التفاصيلِ، يثري التفسير ويعزز الفهم المتكامل للنص.
َٰفِترُونَٓٓقَتالَٓسمحقولـه فـي تفسـير قـول الله تعـالى: ومن أمثلة ذلك أيضا:  ٓإنَِّٓٓٱلۡكَ

بيِنٓٓلَسََٰحِرٓ ٓهََٰذَا [ "فيها قراءتان، فمن قرأ:)لساحر( أراد النذير ساحر، 2]يونس:  سجىمُّ
أراد الــــذي أنــــذرنا بــــه، أي: القــــرآن ســــحر.  (1). ومــــن قرأ:)لســــحر(فقصــــد النبــــي 

ســــاحراً، فقــــد أرادوا أنــــه أتــــاهم  ومرجعهمــــا إلــــى معنــــى واحــــد؛ لأنهــــم إذا جعلــــوه 
ذا جعلـوا القـرآن سـحراً فقـد أرا سـاحر: لأنـه  دوا أنـه بالسحر المتمثل في القرآن، وا 

الــذي آتــاهم بــه؛ إذ الســحر لا يــأتي إلا مــن ســاحر، والســاحر لا يســمى كــذلك حتــى 
 (2)يأتي بالسحر.

ترجعـان إلـى معنـى فقد ذكر مكيّ القراءتين الـواردتين فـي الآيـة، ثـم بـيَّن أنهمـا 
 ، مع ذكر الدليل.واحد

ومــن هنــا، يتبــين أن مــنهج مكــي فــي الجمــع بــين القــراءتين يقــوم علــى التوفيــق 
ــــي  ــــى الواحــــد؛ وهــــو اتهــــام الكــــافرين للنب ــــث يعكــــس المعن ــــل  بينهمــــا بحي بالتحاي

عــود تيهمــا توالخــداع. فقــد ذكــر مكــي القــراءتين "لســاحر" و"لســحر"، ثــم خَلُــصَ أن كل

                                                 

لَسِـحْرٌ{ بغيـر ألـف قـراءة البـاقين. الـداني، لَسَاحِرٌ مُبِينٌ{ بالألف هي قراءة الكوفيين وابن كثير، وقراءة: }( قراءة: }1) 
 -فـي القـراءات السـبع، الطبعـة: الأولـى، حائـل التيسـير  م(، 2015 -هــ  1432بن سعيد الأندلسي، )اعثمان 

 (.315)ص دار الأندلس للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،

 (.3215/ 5( القيسي، مكي، الهداية، )2) 
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، فـلازم ذلـك أنهـم يتهمونـه بأنـه  إلى المعنى نفسه؛ إذ إنَّه إذا نسبوا السحر للنبي 
ذا عــدّوا القــرآن ســحرًا؛ فــإن ذلــك يعــود إلــى  جــاءهم بالســحر المتمثــل فــي القــرآن، وا 

 الذي جلبه إليهم. كونه نزل على النبي 
تاسمحقال أبو علي الفارسي: قراءة )سحر( يدل عليها قولـه:  مُٓٓوَلمََّ ُُ ٓٱلَۡۡتقُّٓٓجَتا ءَ

ِٓٓوَإِنَّآسِحۡرٓ ٓهََٰذَآقَالوُا ٓ َٰفِترُونَِِٓٓ ب [. وقـراءة: )سـاحر( يـدل عليهـا 30]الزخـرف:  سجىٓكَ
َٰفِترُونَٓٓوَقَالَٓسمحقولـه:  ٓٓسََٰتحِرٓ ٓهََٰتذَآٱلۡكَ ا ن [... ومـن قـرأ الأولـى أراد 4]ص:  سجىكَتذَّ

 .(1)القرآن، ومن قرأ الأخيرة أراد محمدا 
 خامسا: ذكر الأقوال مع عزو بعضها لقائليها، وترك بعضٍ دون عزو.

ٓإلَِىَٰٓٓيتَتدَ َٓٓوَٱضۡتتمُمۡٓسمحقــول مكــيّ: معنــى قولــه: : الدالــة علــى ذلــكومــن الأمثلــة 
[: واضـمم يـدك 35]طـه:  سجىبصَِيٗرآبنَِآكُنَ ٓٓإنَِّكَٓسمح[ إلى قوله: 22]طه:  سجىجَنَاحِكَٓ

: وقينلإلى جناحـك؛ أي: كفـه فـي عضـده... وعن مجاهد: فضعها تحت عضدك. 
: إلـــى أبننني عبيننندةوعنننن أمـــر أن يـــدخل يـــده فـــي ثيابـــه ممـــا يلـــي صـــدره وعضـــده...

 (2): إلى جناحك أي إلى صدرك، ففعل...وقيلجناحك: إلى ناحية جنبك...
فقــد ذكــر الأقــوال الــواردة فــي الآيــة وعــزا بعضــها، وتــرك بعضًــا بــلا عــزو، ولــم 
يــرجح قــولا منهــا، علــى أنــه قــد يُفهــم منــه تضــعيفٌ لآخــر قــولٍ؛ بتصــديره لــه بلفــظ 

ن لـم يكـن هـذا )قيل(، وهي مـن الألفـاظ التـي تُسـتعمل كث يـرًا فـي تضـعيف القـولِ، وا 
 أمرًا مطَّردًا.

  

                                                 

م(، الحجــة للقــراء الســبعة، الطبعــة: 1993 -هـــ 1413الفارســيّ، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، أبــو علــي،) (1) 
 (.252، 4/251بيروت، دار المأمون للتراث، )الثانية، دمشق، 

 (.4229/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )2) 



115 

 

  

  

 إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالبفي تفسير الهداية  ملامح المنهج النقدي

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

جنبـك؛ إذ كـل ناحيـة يقـال: أراد ٓسجىجَنَاحِتكَٓٓإلَِىَٰٓٓيدََ َٓٓوَٱضۡمُمۡٓسمحقال البيضـاوي: 
مـــــن جنـــــاحي الطـــــائر؛ لأنـــــه يجنحهمـــــا أثنـــــاء  (1)لهـــــا جنـــــاح، ففـــــي الآيـــــة اســـــتعارة

 (2)الطيران.
شِۡۡبوُا ٓسمحقوله:  ومن أمثلة ذلك أيضا:

ُ
: البقرة] سجىٓٱلعۡجِۡلبَكُِفۡرُِمِۡٓ ٓقلُوُبهِِمُٓٓفِٓٓوَأ

: سقوا من الماء الذي ذري فيه براية وقيل : أشربوا حب العجل بسبب كفرهم.أي[.11
 العجل. (3)شربوا من الماء الذي ذري فيه سحالة وعن السدي:العجل. 

 ؛ لأنه لا يقال في الماء: أشربتهوأولى هذه الأقوال أن المراد: حب العجل
 (4)مرادا به سقيته.

ذكر ما قيل في معنى الآية، وعزا قولا منها  -رحمه الله تعالى-فمكيّ 
للسدي، وأبهم النَّقل في قول آخر، ثم رجح القول الأول منها، مستدلا على ما 

 رجحه.
وقد وافق مكيّ الطبري فيما رجحه؛ حيث اختار الطبري أن المعنى: وأشربوا 

                                                 

 ،مـدعيا دخـول المشـبه فـي جـنس المشـبه بـه ،به الطـرف الآخـر مراداأحد طرفي التشبيه  ذكرهي أن  الاستعارة  (1) 
 :بالمنيــة ونريــد ،إن المنيــة أنشــبت أظفارهــا فــي قولنــا:كمــا  ،دالا علــى ذلــك بإثبــات مــا يخــص المشــبه بــه للمشــبه

نكــار أن تكــون شــيئاً غيــر ســبع ،بادعــاء الســبعية لهــا ،الســبع . ثبــت لهــا مــا يخــص المشــبه بــه وهــو الأظفــارنف ،وا 
الطبعــة: الثانيــة، دار الكتــب العلميــة،  ،مفتــاح العلــومم(، 1911 -هـــ  1401الســكاكي، يوســف بــن أبــي بكــر، )

 .(329)صلبنان،  –بيروت 
هــ(، أنــوار التنزيـل وأسـرار التأويــل، الطبعـة: الأولــى، 1411البيضـاوي، عبـد الله بــن عمـر بـن محمــد الشـيرازي،) (2) 

 (.22/ 4بيروت، دار إحياء التراث العربي، )

السحالة: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهمـا إذا بـردا. وسـحالة البـر والشـعير: قشـرهما إذا جـردا منـه، وكـذلك  (3) 
سـحالة، وكـل  ن الحبوب كالأرز والدخن. وما تحـات مـن الأرز والـذرة إذا دق شـبه النخالـة فهـي أيضـا غيرهما م

ابــن منظــور،  ســحالة. والســحالة: مــا تحــات مــن الحديــد وبــرد مــن المــوازين. مــا ســحل مــن شــيء فمــا ســقط منــه 
مـــادة  (329 /11)بيـــروت،  –دار صـــادر  -الطبعـــة: الثالثـــة  ،لســـان العـــرب هــــ(،1414محمـــد بـــن مكـــرم، )

 )سحل(.
 (.352/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )4) 
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يقال في حب الشيء: أشرب قلب فلان حب كذا، ولا في قلوبهم حب العجل؛ لأنه  
نما يشرب  يقال في الماء: أشرب فلان في قلبه؛ لأن العجل لا يشرب القلب، وا 

 (1)حبه...
 سادسا: ذكر الأقوال، وذكر اختيار بعض المفسرين لأحدها، مع ذكر الدليل.

ٓفِٓٓكُنتُمۡٓٓوَإِنسمحمكيّ: "معنى قوله: قول  ومن الأمثلة الدالة على ذلك:
[: إن كنتم شاكين في أن القرآن ليس من عند الله فأتوا 23الآية ]البقرة:  سجىرَيۡبٓ 

في صدقه وأمانته. وعن ابن  : من مثل محمد أوبسورة من مثل القرآن. 
 : أنهم زعموا أن محمداً شاعر ... وقيل: من مثل التوراة والإنجيل.(2)كيسان

توُا ٓسمح، بدليل:ه: من مثل القرآن في بيان(3)واختار الطبري
ۡ
ثِۡلِِِ ٓبسُِورَة ٓٓفأَ ٓم 

 (4). ولا يحسن هنا إلا ذلك، فحملهما على معنى واحد أولى...[11: يونس] سجى
فمكيّ ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية المتعلقة بالشك في القرآن، مع 
عرض الاختيارات المختلفة للمفسرين، ثم أشار إلى اختيار الطبري الذي يرى أن 
المقصود هو التحدي بإتيان سورة مثل القرآن في بيانه، مستندًا إلى آية سورة 
يونس، ورغم عرض مكي لهذه الأقوال واختيار الطبري، فإنه لم يقدم ترجيحًا بين 

 الأقوال خاصًا به، اكتفاءً بمتابعتهِ ترجيحَ إمام المفسرين ابن جرير.
اعَةَٓٓإنَِّٓسمحوجل:  معنى قول الله عزقوله في  ومن أمثلة ذلك أيضا: ٓءَاتيِةَنٓٓٱلسَّ

كَادُٓ
َ
خۡفيِهَآأ

ُ
[: إن القيامة جائية أكاد أسترها. وعن ابن عباس: لا 15]طه:  سجىأ

                                                 

 (.225/ 2( الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، )1) 
كـان مــن أفصـح النــاس : قـال ابــن المرتضـى ،مفسـر ،معتزلــي ،فقيـه ،الأصـم أبـو بكــر  ،كيسـان بــن  الـرحمن  عبـد  (2) 

هــــ. 225تـــوفي ســـنة  ذكرهـــا النـــديم فـــي الفهرســـت.وأورعهـــم وأفقههـــم. لـــه تفســـير عجيـــب. ولـــه تصـــانيف كثيـــرة 
 .(215، 214/ 1)بيروت،  –، دار الكتب العلمية طبقات المفسرينالداودي، محمد بن علي، 

 
 (.391، 1/391القيسي، مكي، الهداية، ) (3) 

 (.191، 190/ 1) ،السابق (4) 
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واختار أظهر عليها غيري. وعن مجاهد وابن جبير: أكاد أخفيها من نفسي... 
ثم ابتدأ بقوله:  أي: أكاد آتي بها... : أن الساعة آتية أكاد.(1)الإمام النحاس

  (2))أخفيها(؛ لأنه تعالى قد أخفى وقتها.
فذكر مكيّ بن أبي طالب الأقوال الواردة في تفسير الآية، ثم ذكر اختيار 

 النحاس لأحد الأقوال، ولم يتعقَّبه، مما يومئ إلى متابعته اختيارَ النحاسِ. 
 سابعا: ذكر الأقوال، مع التوقف في الترجيح بينها.

قوله: "وأكثر المفسرين على أن أول ما نزل من  لة الدالة ذلك:ومن الأمث
ٓسمحالقرآن الكريم: 

ۡ
والله . وقيل: المدثر، [1 - 1: العلق] سجىيَعۡلمَۡٓٓلمَۡٓٓمَآ...رَب كَِٓٓبٱِسۡمِٓٓٱقۡرَأ
 (3)أولا. أعلم بأي ذلك كان

 نزل من القرآن: ما  أول  في وقد أورد الإمام السيوطي عدة أقوال 
ٓسمح: -وهو الصحيح - أحدها ٓرَب كَِ ٓبٱِسۡمِ

ۡ
روى الشيخان لما  ؛[1]العلق:  سجىٱقۡرَأ

من الوحي الرؤيا  وغيرهما عن عائشة قالت: "أول ما بدئ به رسول الله 
ٓخَلقََٓسمحثم أرسلني فقال:  ...الصادقة في النوم يِ ٓٱلََّّ ٓرَب كَِ ٓبٱِسۡمِ

ۡ
]العلق:  سجىٱقۡرَأ

 (4).[1علق: ]ال سجىمَآلمَۡٓيَعۡلَمۡٓسمححتى بلغ:   [1
ث رُِٓسمح: القول الثاني هَآٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ روى الشيخان عن سلمة بن عبد  ؛ [1]المدثر:  سجىيََٰٓ

هَآسمحالرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال:  يُّ
َ
أ يََٰٓ

ث رُِٓ ٓسمحقلت: أو   سجىٱلمُۡدَّ ٓرَب كَِ ٓبٱِسۡمِ
ۡ
: قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله  سجىٱقۡرَأ

"إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت فنظرت أمامي وخلفي 

                                                 

اس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، (1)   (.25/ 3) ،إعراب القرآن النَّحَّ

 (.4224/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )2) 

 (.19/ 1) ( السابق،3) 

ِيٓخَلتَقَٓسمحباب تفسير سورة:  ،كتاب التفسيرفي صحيحه،  البخاريأخرجه  (4)  ٓبٱِسۡمِٓرَب تِكَٓٱلََّّ
ۡ
 (1194/ 4) ,سجىٱقۡرَأ

 .252، رقم ، (1 /139)باب بدء الوحي إلى رسول الله  ،كتاب الإيمان، ومسلم في صحيحه، 4210رقم 
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وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة  
ث رُِٓسمحفأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله:  هَآٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ نذِر1ٓٓۡيََٰٓ

َ
]المدثر:  سجىقُمۡٓفَأ

1-1].(1) 
 .ة الفاتحة: سور القول الثالث
 (2).: بسم الله الرحمن الرحيمالقول الرابع

والذي يبدو لي رجحانه هو القول الأول الذي رجحه الإمام السيوطي، وهو أن أول 
ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، على أنه لا تعارض بين هذا القول والقول 
الثاني القائل بأن أول ما نزل هو صدر سورة المدثر؛ لأن رواية جابر بن عبد الله 

، وبالتالي فأول ما نزل صدر سورة العلق، تبين لنا أنه كان يتحدث عن فترة الوحي
ثم فتر الوحي فنزل صدر سورة المدثر، ومن ثم فلا تعارض بين رواية عائشة 

  -رضي الله عنهما-ورواية جابر 
في ذلك أقوال ما ورد من مكي بن أبي طالب في الترجيح بين وأما توقف 

 تعارض الأدلة أو خفائها عنده.فهو من باب التورع، أو ل
  

                                                 

، ومسـلم فـي 4231رقـم  (1114/ 4) ،بـاب تفسـير سـورة المـدثر ،كتاب التفسـيرفي صحيحه،  البخاريأخرجه  (1) 
 .251رقم  ، (1 /144)باب بدء الوحي إلى رسول الله  ،كتاب الإيمانصحيحه، 

الهيئـة المصـرية العامـة  ،القـرآنالإتقـان فـي علـوم م(، 1914هـ/  1394السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ) (2) 
 .(91/ 1)للكتاب، 
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 لمطلب الثاني: صيغ النقد في تفسير الهداية.ا
تنوعت أساليب النقد في هذا التفسير، مما يعكس عمق النظر والتدقيق في 
تحليل الأقوال وتقييمها. وقد ظهرت هذه الأساليب في صيغ عدةٍ تعبر عن التباين 

 . ومن أبرز هذه الصيغ:هأو بعدها عنمن الصواب في قوة الآراء وقربها 
وهو بعيد، بعيد جدا، وفي هذا القول بُعْدٌ أو فيه بعدٌ، هذا بعيد، ذلك أولا: 

 العربية.في بعيد بعيد ضعيف، وهو بعيد، 
ومثاله: قول مكيّ: ")من( ، (1)هذا بعيد( في عشرة مواضع)قوله: ورد وقد 

وَٓٓرَبَّكَٓٓإنَِّٓسمحفي قوله:  عۡلمَُُُٓٓ
َ
[ 111الآية ]الأنعام: سجىسَبيِلِِِ  ٓٓعَنٓيضَِلُّٓٓمَنٓأ

للاستفهام، وهي في موضع رفع بالابتداء ... أو خفض بإِضْمَارِ الباء، أو نصب، 
ُُوَٓسمح؛ لأنه تلاه: بعيدوهذا و)أَعْلَمُ( أي: يعلم،  عۡلمَُٓٓوَ

َ
]الأنعام:  سجىبٱِلمُۡهۡتَدِينَٓٓأ

 [، ودخلت عليه الباء، فدَلَّ ذلك على أن )أَعْلَم( ليس بفعل؛ لأنه اتصل111
إلى الحق  بالباء ... فالمعنى: الله أعلم بأهل الإضلال عن سبيله، وأعلم بالمهتدين

 (2)من غيره".
ومأخذ مكي في نقده هذا؛ وهو بُعْدُ أن يكون "أَعْلَم" بمعنى "يعلم"؛ لأنه لو 
كان فعلا، لكان النظم القرآني واردًا هكذا: "وهو أَعْلَمُ المهتدين" أي: يعلَمُهُم، من 

؛ إذ فعل العلم متعدٍّ بنفسِهِ، فأفاد هذا أن "أَعْلَم" غير اف تقارٍ إلى إدخال حرف الجرِّ
 في هذا السِّياق ليس فعلًا، بل اسمٌ.

ومثاله: قول مكيّ: "قوله: ، (3)بعيد( في أربعة مواضعوذلك وورد قوله: )
َٰعِنآَتَقُولوُا ٓٓلَٓسمح : أنظِرنا (4)قرأ الأعمش [...104]البقرة:  سجىٓوَٱسۡمَعُوا ٓ ٓٱنظُرۡنآَوَقوُلوُا ٓٓرَ

                                                 

, (9823/ 0), (4442/ 9), (4499/ 3), (4119/ 3), (087/ 1), (984/ 1)( القيســـــي، مكـــــي، الهدايـــــة، 1) 

(8 /2284) ,(4 /1733) ,(4 /1101) ,(17 /1001). 

 (.2125، 3/2124، )السابق( 2) 

 .(8101/ 14), (2118/ 8), (382/ 1), (471/ 1)، نفسه( 3) 

م(، الكامــل فــي القــراءات العشــر، )الطبعــة: الأولــى(، 2001 -هـــ 1421يوســف بــن علــي بــن جبــارة، ) الهــُذَلي، (4) 
 (.312الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، )ص
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لأنهم أمروا بالقرب منه  بعيد؛وذلك أي: أخرنا،  -بقطع الألف وكسر الظاء- 
 (1)والتلطف، ولم يؤمروا بالتأخير. وقيل: المراد بهذه القراءة: أمهلنا".

ومأخذ مكي في نقده لتفسير "أنظِرنا" بمعنى "أخرنا" هو قرينة السياق؛ إذ 
، وليس في طلب سياق الآية يقتضي القرب والتلطف في الخطاب مع النبي 

التأخير. فالآية جاءت لتوجيه المؤمنين إلى الأدب في الحديث مع النبي عليه 
ى "أخرنا" غير متَّسق مع الصلاة والسلام، مما يقتضي أنَّ حمل )أنظرنا( على معن

 غرض الآية الكريمة.
ومثاله: قول مكيّ: "قوله:  .(2)وقد ورد قوله: )بعيد جدا( في خمسة مواضع

نذَرۡتَهُمۡٓسمح
َ
 (3)[ فيه عشرة أوجه:.... تاسعها: ما ذهب إليه أبو حاتم2]البقرة:  سجىءَأ

بعيد وهو ، ولم يقرأ به أحد...قال مكيّ: وهو بعيدمن جواز تخفيف الهمزتين. 
 (4).جدا"

فيرى مكي أن وجه تخفيف الهمزتين في قوله تعالى: ﴿ءأنذرتهم﴾ في غاية 
الضَّعف؛ لأن هذا الوجه لا يستند إلى نقلٍ ثابتٍ؛ إذ لم يقرأ أحدٌ من القرّاء بتخفيف 

نَّما خلاف القراء في الهمزة الثانية، مما يجعل تخفيف الهمزتين (5)الهمزتين معًا ، وا 
 لفًا للمأثور في الرواية القرآنية.معًا مخا

( أو )فيه بُعْد ( في أربعةٍ وعشرين وفي هذا القول بُعْد  وورد قوله: )

                                                 

 (.315/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )1) 

 .(1001/ 17), (3433/ 2), (1081/ 3), (114 ,192/ 1)( القيسي، مكي، الهداية، 2) 

 لــه مصــنفات كثيــرة فــي اللغــة والنحــو والقــراءة. ســهل بــن محمــد، أبــو حــاتم السجســتاني، عــالم باللغــة والشــعر، (3) 
الأنبــاري، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري،  وتــوفي ســنة خمســين أو خمــس وخمســين ومــائتين.

بقـــات الأدبـــاء، الطبعـــة: الثالثـــة، الأردن، الزرقـــاء، مكتبـــة المنـــار، م(، نزهـــة الألبـــاء فـــي ط1915 -هــــ 1405)
 (.145)ص

 (.145/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )4) 

 –القررااا،, الببعررلأ اى،لرا, ساد ارعد الرديق, س  ررق م(، معجـم 2002 -هــ 1422الخطيـب، عبـد اللطيـف، ) (5) 

 (.30 -32/ 1القاهرة, )



101 

 

  

  

 إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالبفي تفسير الهداية  ملامح المنهج النقدي

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ارَة ٓٓفَهُوَٓسمحمنها في قول مكيّ: "قال قتادة:  ،(1)موضعًا  ۥٓٓكَفَّ ُ يعني: لولي القتيل  سجىلهَّ
؛ لأنه لم وفي هذا القول بُعْد  : فهو كفارة للفاعل، (2)الذي عفا... وقال ابن أسلم

نما سبق ذِكرُ المجروحِ، فالهاء تعود عليه، وهو اختيار  يسبق ذكر للجارح، وا 
 (4)".(3)الإمام الطبري

الضمير  أناستبعادِهِ قولَ ابن أسلم و ومناط نقد مكي ههنا يتمثَّلُ في رفضه 
في قوله تعالى: ﴿فهو كفارة له﴾ يعود على الفاعل )الجارح(؛ ووجه ذلك أنَّ الآية 
مير يعود  لم تَذْكُر الفاعل )الجارح(، بل ذَكَرت المجروح فقط، والأصل أن الضَّ
ن كان واردًا في فصيح الكلام إلاَّ  على مذكورٍ متقدِّمٍ، وعوده على غير مذكورٍ وا 

مقتضى الظّاهر، وهو المسمى في علم البلاغة بـ: وضع  أنَّه جارٍ على خلاف
 المضمر موضع المظهر.

ومثاله: قول مكيّ:  ،(5)وهو بعيد( في ثمان وثلاثين موضعاوورد قوله: )
[... وحكى أبو إسحاق الزجاج أن )لعل( هنا 21]البقرة:  سجىتَتَّقُونَٓٓلعََلَّكُمۡٓسمح"قوله: 

 (2).بعيد"وهو بمعنى كي، 
واستبعاد مكي لكلام الزجاج في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لعلكم تتقون﴾ بمعنى 
"كي" يعود إلى أن "لعل" في هذا السياق مستعملةٌ في التعبير عن الرجاء والتمني، 
وليس بمعنى التعليل كما في "كي". فـ "لعل" في الآية تدل على رجاء حدوث 

                                                 

ـــة، )القيســـينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال: ( 1)  , (9114/ 1), (1014/ 3)، (1145/ 2)، (202/ 1ي، مكـــي، الهداي

(14 /8713) ,(14 /8141). 

 .مــات ســنة ســت وثلاثــين ،عــالم ،ثقــة ،المــدني ،وأبــو أســامة ،أبــو عبــد الله ،مــولى عمــر ،أســلم العــدوي زيــد بــن   (2) 
 .(222تقريب التهذيب )صالعسقلاني، ابن حجر، 

 (.419/ 1جامع البيان، )الطبري، محمد بن جرير،  (3) 

 (.1122/ 3( القيسي، مكي، الهداية، )4) 

/ 4), (1748/ 4), (189/ 1), (181/ 1), (192/ 1)القيســـي، مكـــي، الهدايـــة، ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال: ( 5) 

1481). 

 (.114/ 1، )السابق (2) 
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ل للتعبير عن الغاية أو السبب. التقوى من المخاطبين، بخلاف "كي" فإنها تستعم 
وعليه؛ فيرى مكي أن تفسير الزجاج بعيد عن سياق الآية ومعناها، لأن "لعل" لا 

 .تتحمل المعنى الذي أراده الزجاج
وقد يكون تضعيف حمل )لعل( على معنى التعليل مبنيًّا على خلفيَّةٍ كلاميَّةٍ 

لّا فالظاهر أن )لعل( يراد بها في نفس الحكمة والتَّعليل عن أفعالِ الله تعالى، و  ا 
 .-رحمهم الله تعالى جميعًا-التَّعليل، كما ذهب إليه الزَّجاج، خلافا لمكيٍّ 

قول الله ل تفسيرهوذلك في ، بعيد ضعيف( في موضع واحدوورد قوله: )
نذَرۡتَهُمۡٓسمحتعالى 

َ
: "قال الأخفش: يجوز أن تخفف الأولى منهما [1]البقرة:  سجىءَأ

 (1)..."ضعيفبعيد وتحقق الثانية، ولم يقرأ بهذا أحد، وهو 
ومناط استبعاد مكي لتفسير الأخفش القائل بجواز تخفيف الأولى من 
الهمزتين، وتحقق الثانية في قوله: "وهو بعيد ضعيف"؛ يعود إلى أن هذا الوجه لا 

مقبولٍ، فلم يثبت عن أحدٍ من القراء الذين تلقَّت الأمة يستند إلى نقل صحيح 
نَّما المنقول عنهم عكس ذلك كما  قراءتهم أنَّه خفَّف الهمزة الأولى وحقق الثانية، وا 
في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السَّبعة، أو تحقيق الهمزتين معًا، كقراءة 

 (2)ابن عامر والكوفيّين.
ومثاله: قول مكيّ:  ،(3)( في موضعينالعربيةفي يد بع)وهو وورد قوله: 

[... قيل: الفرقان القرآن، 53]البقرة:  سجىٓوَٱلۡفُرۡقاَنَٓٓٱلكِۡتََٰبَٓٓمُوسَٓٓءَاتيَنۡآَوَإِذۡٓسمح: قوله"
؛ إذ لا العربيةفي بعيد وهو ، وغيرهوالتقدير: وآتينا محمدا الفرقان. وهو قول الفراء 

  (4)وردَّه جماعة".يجوز مثل هذا الإضمار، 

                                                 

 (.145/ 1) ( نفسه،1) 

الطبعـــة: الثانيـــة، مصـــر، دار المعـــارف،  القـــراءات،هــــ(، الســـبعة فـــي 1400ابـــن مجاهـــد، أحمـــد بـــن موســـى، ) (2) 
 .(132)ص

 .(1417/ 3), (414/ 1)القيسي، مكي، الهداية،  (3) 

 (.229/ 1، )السابق (4) 
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يعود إلى أن هذا الإضمار غير  وغيرهمناط واستبعاد مكي لتفسير الفراء 
في هذا السياق غير  جائز في العربية، فيرى مكي أن إضمار اسم النبي محمد 
، ولا يجوز -عليه السلام-متوافق مع قواعد العربية؛ لأن سياق الآية في موسى 

 صريح أو سياق يسوِّغ ذلك.مثل هذا الإضمار إلا بدليل 
يردهما هذا القول، أو: وهذان القولان ويرد هذا، أو: أو: ويرد مردود، ثانيا: 
 كذا.

ٓٱلعَۡزيِزُٓسمحٓ:وقولهومثاله: قول مكيّ: " ،(1)( في عشرة مواضعمردودوقد ورد )
يريد: ذو العزة والمنع، الذي يجبر خلقه على ما يشاء، من  ,[23]الحشر:  سجىٱلَۡۡبَّارُٓ
؛ لأن فَعّالا لا يكون من أفعل، ولكنه من: جَبَرَ الله خلْقَه؛ مردودقول وهذا أجبر، 

 (2)أي: نَعَشَهُم".
ومأخذ ردٍّ مكي لهذا التفسير يرجع إلى أن لفظ "الجبار" لا يتأتَّى أن تكون 

من "جَبَرَ الله خلقه" بمعنى أنه: قام بإصلاحهم  مأخوذة من صيغة "أفعل"، بل هي
أو رعاهم، وليس من الإجبار، إذ سياقُ ذكر الجبّار يشير إلى صفة تتعلق 

 بالعظمة والقدرة، وليس صفةً دالةً على الإكراه والقسر.
ومثالــه:  ،(3)( فنني موضننعينهننذا القننولويَننرُد  هننذا، أو: ويَننرُد  وقنند ورد قولننه: )

ُِٓسمح"معنى قول مكيّ:  يَّدۡنََٰ
َ
 (4)[: جبريل...وعن ابن زيد11]البقرة:  سجىٱلۡقُدُسِٓ ٓبرُِو ِٓٓوَأ

وحَۡيۡنَا ٓسمحهو الإنجيل؛ لأن الله تعالى سمي القـرآن روحـا فـي قولـه: 
َ
ِتنۡٓٓرُوحٗآإلََِۡكَٓٓأ ٓم 

مۡرِنتَتتتا ٓ
َ
ــــه:  هننننذا القننننولَ ويننننرد .  [52]الشــــورى:  سجىٓأ يَّتتتتدتُّكَٓٓإذِۡٓسمحقولُ

َ
ٓبتِتتترُو ِٓٓأ

                                                 

/ 8), (9877/ 0), (4131/ 9), (1114/ 3), (217/ 1)القيسي، مكـي، الهدايـة، ينظر على سبيل المثال: ( 1) 

2414). 

 (.1410/ 11، )السابق (2) 

 .(191/ 1), (391/ 1)، نفسه (3) 

, فرع.و . ,أالم العد،ي   بق  زيد  بق  الرحمق  عبد  (4)   را،  «.الناار  ،المنسرو »، « الت.سررر»لر::   روههم المردن، 

 .(211/ 1) ،طبقات المفسرينمحمد بن علي،  ،لداوودياومائة. انلأ اثنترق ،ثمانرق 
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َٰتةَٓٓوَٱلۡۡكِۡمَةَٓٓٱلۡكِتََٰبَٓٓعَلَّمۡتُكَٓٓوَإِذۡٓسمحوقولـه بعـدها: ,[110]المائـدة:  سجىٱلۡقُدُسِٓ  ٓوَٱلَِّوۡرَى
نِجيلَ ٓ  (1)[. فدَلَّ على أن روح القدس غير الإنجيل..."110]المائدة:  سجىٓوَٱلِۡۡ

فردَّ مكيٌّ تفسير "روح القدس" بالإنجيل؛ بأن الآية في سورة المائدة تميز بين 
والإنجيل؛ حيث ذَكَرت الآية الكريمةُ الكتابَ والحكمة والتوراة "روح القدس" 

والإنجيل على وجهٍ منفصل، مما يقتضي أن "روح القدس" ليس هو "الإنجيل"، بل 
، -عليه السلام-وح القدس جبريل إن المراد بر  فقال بعضهم:، هما أمران متمايزانِ 

، وقد رجح ابن جرير وقال آخرون: هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى
لو كان الروح الذي أيده الله به ؛ معللا ذلك بأنه -عليه السلام-القول بأنه جبريل 
 (2)تكرير قول لا معنى له.في الآية هو الإنجيل، لكان 

في قول مكيّ: قوله:  ( في موضع واحد،يردهماوهذان القولان وقد ورد )
[ يعني بني قريظة. وقيل: هم 20]الأنفال:  سجىتَعۡلمَُونَهُمُٓٓلَٓٓدُونهِمِۡٓٓمنِٓوءََاخَريِنَٓسمح

المؤمنين  ؛ لأنسجىتَعۡلَمُونَهُمُٓٓلَٓسمحيردهما قوله تعالى: أهل فارس. وهذان القولان 
 (3)على علم ببني قريظة وبفارس.

ومناط ردٍّ مكي للقولين القائلين بأن ﴿وآخرين من دونهم﴾ في الآية يشير إلى 
ارس: هو أن الآية نفسها تدلُّ على أن المؤمنين كانوا يعلمونَ بني قريظة أو أهل ف

حالَ بني قريظة وفارس؛ حيث جاء في قوله تعالى: ﴿لا تعلمونِهم﴾، مما يردّ 
 هذين القولين، ويُبيّن أن المقصود ليس واحدًا منهما.

وهناك صيغ نقدية متنوعة أخرى؛ جاءت في تفسير مكي؛ حيث تنوعت هذه 
رات مختلفة تميَّز كل منها بنقدٍ لرأيٍ تفسيري أو لغوي، وعلى الرغم الصيغ بين تعبي

من تنوع هذه الصيغ، إلا أنني سأكتفي هنا بإيرادها فقط دون التطرق إلى توضيح 
                                                 

 (.341/ 1) القيسي، مكي، الهداية، (1) 

 .(344 - 347/ 4) جا ع البران,الطبري، محمد بن جرير،  (2) 

 (.2122/ 4( القيسي، مكي، الهداية،)3) 
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مَأْخَذِ مكيّ في هذه الآراء؛ إذ الهدف من ذلك هو إعطاء القارئ فرصة للاطلاع 
مكي، ولأن تحليل جميع هذه على الأساليب النقدية المتنوعة التي استخدمها 

 الصيغ قد يخرجُ بالبحث إلى حدِّ الطّول المفرطِ.
ضعيف، أو: وهذا ضعيف، أو: قول وهو  ضعيف مردود، أو:ثالثا: قول 

 وهذا القول يضعفه كذا.
، وذلك في تفسير مكي ( في موضع واحدضعيف مردودقول وقد ورد قوله: )

ِٓٓكتََِٰبَٓسمحلقوله:  أن سيبويه حمل )كتابَ(  [، فقد ذكر24]النساء:  سجىٓعَليَۡكُمۡٓ ٓٱللهَّ
على أنه منصوب على المفعولية المطلقة، والمعنى: أن الله قد كتب عليكم ذلك 
كتابا. وذكر أن ثَمَّتَ احتمالًا آخر؛ وهو أن يكون النصب على الإغراء، بمعنى 
أن الآية تدعو إلى التزام كتاب الله واتباعه بوجهٍ مؤكَّدٍ. وردَّ مكي هذا القولَ 

وجعله قولًا ضعيفًا ومردودًا، وذلك لعدم تناسب هذا التفسير مع السياق الأخيرَ، 
 . (1)اللغوي والبلاغي للآية

، في تفسير قوله تعالى: ( في موضع واحدضعيفقول وهو وورد قوله: )
[؛ حيث ذكر مكي أن بعض العلماء، مثل قطرب، 12﴿قال هذا ربي﴾ ]الأنعام: 

ستفهام الإنكاري، أي: أن المقصود: "أهذا فسروا الآية على أن المعنى هو الا
، وذلك لأنَّ تفسير الاستفهام (2)ربي؟". وردَّ مكي هذا التفسير وعدَّهُ قولًا ضعيفًا

 الإنكاري في هذا السياق لا يتناسب مع السياق البلاغي للآية.
نَّ ( في موضع واحدوهذا ضعيفوورد قوله: ) ، وذلـك فـي تفسـير قولـه تعـالى: ﴿وَاِ 

[، فقـــد ذكـــر مكـــي أن مـــن فـــتح "أن" فـــي الآيـــة، فـــإنَّ 32رَبِّـــي وَرَبُّكُـــم﴾ ]مـــريم:  ٱللَّـــهَ 
المعنــى علــى التعليــل، أي: "ولأن الله". وقــال بعــض أهــل العلــم إن "أن" فــي موضــع 

                                                 

 (.1211/ 2) القيسي، مكي، الهداية، (1) 

 (.2013/ 3السابق، ) (2) 
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رفـــع، عطـــف علـــى "عيســـى"؛ ليكـــون المعنـــى: "ذلـــك عيســـى، وذلـــك أن الله". ولكـــن  
 .(1)مكيًّا ردًّا هذا القول وعدَّهُ ضعيفًا

، في قول مكيّ: قيل ( في موضع واحدوهذا القول يضعفه كذاوورد قوله: )
لَِّةَٓسمحمعنى: بيِكُمۡٓٓم 

َ
يِمَٓ ٓأ َُٰ وَٓٓإبِرَۡ َٰكُمُُُٓٓ ى [: إبراهيم 11]الحج:  سجىقَبۡلُٓٓمِنٓٱلمُۡسۡلمِِيَٓٓسَمَّ

يَِّٓٓوَمِنٓلكََٓٓمُسۡلمَِيِۡٓٓوَٱجۡعَلۡنآَرَبَّنَاسمحقال:  سماكم المسلمين؛ لأن إبراهيم  ٓتنِاَ ٓذرُ 
ةٗٓ مَّ

ُ
سۡلمَِةٗٓٓأ ٓوَفِٓسمحٓ:وهذا القول يضعفه قوله من قبل[.121]البقرة:  سجىلَّكَٓٓمُّ

[، أي إن إبراهيم سمانا مسلمين من قبل القرآن وفي القرآن، 11]الحج:  سجىهََٰذَا
 (2)...فهذا بعيدوالقرآن نزل بعد إبراهيم، 

ن كان الأصل أن يعود على أقرب  وهذا فيه ملحظٌ دقيقٌ؛ حيث إنَّ الضمير وا 
مير -عليه السلام-مذكورٍ وهو هنا إبراهيم  ، إلّا أنَّه قد منع مانعٌ من عودِ الضَّ

؛ من أن اسم الإشارة )هذا( يُراد به القرآن،  عليه؛ وهو الذي نص عليه مكيٌّ
نا في القرآن؛ إذ القرآن نزل بعدَهُ بأزمنةٍ  -عليه السلام-ومعلومٌ أن إبراهيم  لم يُسمِّ

 متطاولةٍ.
 رابعا: ليس بشيء.

، ومثاله: قول مكيّ: (3)ورد هذا اللفظ من صيغِ النقد في أربعة مواضع
ُِۥسمح"والهاء في قوله:  [ تعود على الصيام، أو الإطعام، 114]البقرة:  سجىيطُِيقُونَ

 (4).بشيء"وليس 
 القول كذا. خامسا: يمنع من هذا

مكيّ في تفسير قول الله تعالى: في قول ، موضع واحدوقد ورد في 
                                                 

 (.4540، 1/4539( نفسه، )1) 

 (.4939، 1/4939) القيسي، مكي، الهداية، (2) 

 .(1541/ 12)، (1124/ 11)، (5392/ 1)، (5200/ 1)، (591/ 1) ،السابق (3) 

 (.591/ 1) ،نفسه( 4) 



107 

 

  

  

 إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالبفي تفسير الهداية  ملامح المنهج النقدي

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

[: أنَّهم الجالسون من غير طواف، في قول عطاء. 125]البقرة: سجىوَٱلعََٰۡكِفيَِٓسمح
عِٓسمحوقوله: والمصلون، في قول ابن عباس. قال مكيّ: " كَّ جُودِٓٓوَٱلرُّ ]البقرة:  سجىٱلسُّ

 .(1")..يمنع من هذا القول. [125
 نظر.فيه نظر، أو: وهذا استدلال وفيه سادسا: 

، في قول مكيّ: "معنى قوله: ( في موضع واحدنظروفيه وقد ورد قوله: )
ِٓٓيرَضََٰۡٓٓوَلَٓسمح [: لعباده الذين حبّب إليهم الإيمان 1]الزمر:  سجىٓٱلكُۡفۡرَ ٓٓلعِبَِادهِ

يرضى الكفر  ؛لأنه تعالى لاوهو المختاروأخلصهم لطاعته. أو هو عام للجميع، 
 (2)"نظروفيه : يريد، حسن القول الأول، سجىيرَضََٰۡٓسمحٓلأحد من خلقه.فإن كان معنى

، في قول ( في موضع واحد أيضانظرفيه وهذا استدلال وقد ورد قوله: )
ٓسَلََٰمنٓسمحمكيّ: "استدل ابن عباس على أنها ليلة السابع والعشرين بقوله تعالى: 

[ وأن كلمة )هي( الكلمة السابعة والعشرون من السورة، وليلة القدر 5]القدر:  سجىهَِٓ
 (3).نظر إن صح عنه"فيه وهذا استدلال ليله السابع والعشرين من الشهر، 

رضي الله -وفي اعتراض مكِّيٍّ نظرٌ؛ إذ لو صحَّ ذلك عن ابن عباس 
نَّما استئناسٌ نه استدلالٌ على سبيل ألا يُحمل ذلك منه على  -عنهما الاستقلال، وا 

 (4)واسترواحٌ لذلك، وأنَّ الذي عوَّل عليه أدلَّةٌ أخرى ثبتت عنده في تعيينها.

                                                 

 (.434/ 1، )نفسه( 1) 

 (.2302/ 10( نفسه،)2) 

 (.1311/ 12) القيسي، مكي، الهداية، (3) 

د،ي أن عمر األ الصحابلأ ثم قرال هبرق عبراغ: ير  يرا يروا  يقرال زيرد برق ثابر : أح رر،  ق نحو  ا  (4) 

أولادنا فقال عمر: لعلك تقول: إن هـذا غـلام، ولكـن عنـده مـا لـيس عنـدكم. فقـال المهاجرين وما أحضرت أ،هس 
والأرضــين  ،أحــب الــوتر إليــه الســبعة، فــذكر الســموات الســبعو  ،ابــن عبــاس: أحــب الأعــداد إلــى الله تعــالى الــوتر

 ، ومــاونوالأعضــاء الســبعة، فــدل علــى أنهــا الســابعة والعشــر  ،وعــدد الطــواف ،ودركــات النــار ،والأســبوع ،الســبع
فتكـــون الســـابعة  ،القـــدر تســـعة أحـــرف، وهـــو مـــذكور ثـــلاث مـــرات نقـــل أيضـــا عـــن ابـــن عبـــاس، أنـــه قـــال: ليلـــة 

، الطبعـــة: الثالثـــة، دار إحيـــاء مفـــاتيح الغيـــب(،  هــــ 1420. الـــرازي، فخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر، )والعشـــرين
 .(230/ 32)التراث العربي، بيروت، 
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 عنه، أو: قولهم مرغوب عنه.مرغوب سابعا: هذا قول  
ومثاله قول مكيّ: قوله:  ،(1)( في موضعينعنهمرغوب قول وقد ورد قوله: )

زعم بعضهم أنه في خصوص إحياء ٓ.[117ٓ:البقرة] سجىفَيَكُونُٓٓكُنٓلَهُۥٓيَقُولُٓٓفإَنَِّمَاسمح
وهذا قول الموتى ومسخ الكفار ونحو ذلك؛ لأن الأمر يكون لموجود لا لمعدوم، 

 (2)عنه.مرغوب 
ٓفَظَنَّٓسمحفي تفسير قوله:  ( في موضع واحد،عنهمرغوب قولهم وورد قوله: )

ن
َ
[: أن لن نعاقبه ونضيق عليه...أو فظن أنْ لن 11]الأنبياء:  سجىعَليَِِۡٓٓنَّقۡدِرَٓٓلَّنٓأ

نعاقبه بالعذاب الذي أصابه، في قول ابن عباس، وعنه ظن أَن لن نقضي عليه 
عقوبة أو بلاء فيما صنع بقومه؛ حيث غضب عليهم وتركهم. أو فظن أن لن 

لله تعالى ربَّهُ نعاقبه. وهذه الأقوال هي الاختيار؛ لبُعْدِ أن يصف نبيٌّ من أنبياء ا
 (3).وقولهم مرغوب عنهسُبحانهُ بالعجز، وقد ذهب إلى هذا جماعة، 

ثامنا: وهذا غلط، أو: وهو غلط، أو: غلط منه، أو: غلط منهم، أو: غلط عند 
غلط قوم، أو: وهو غلط ظاهر، أو: وقد النحويين، أو: غلط عند البصريين، أو: 

 عند الخليل وسيبويه. غلطغلط، أو: وهو عند بعض أهل اللغة 
ومن  ،(4)وقد وردت هذا الألفاظ بمجموعها في خمسة وأربعين موضعا

اعَةَٓٓإنَِّٓسمحأمثلتها: قول مكيّ: ذهب أبو حاتم في قوله:  كَادُٓٓءَاتيِةَنٓٓٱلسَّ
َ
خۡفيِهَآأ

ُ
ٓأ

... إلى الوقف على )أخفيها(. ثم  [15]طه:  سجىتسَۡعََٰٓٓبمَِآنَفۡسِۭٓكُُّٓٓلِِجُۡزَىَٰٓ
 (5).ظاهرغلط وذلك بجعل اللام هنا لام قسم.  سجىلِِجُۡزَىَٰٓسمحالابتداء

                                                 

 .(1009/ 2)، (415/ 1القيسي، مكي، الهداية، ) (1) 

 (.415/ 1، )السابق (2) 

 (.4105، 4104/ 1، )نفسه( 3) 

/ 0), (3432/ 2), (4301/ 9) ,(1981/ 4), (347/ 1) ،القيسـي، مكـي، الهدايـةينظر على سبيل المثال: ( 4) 

9142), (0 /9101), (17 /1984) ,(11 /0971) ,(14 /0821). 

 (.4105، 4104/ 1) ،السابق (5) 
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فساد قولهم، أو: دليل  على تاسعا: فساد قول من زعم كذا، أو: ويدل على 
 فساد قول من قال كذا.

ومن أمثلتها: قول ، (1)وقد وردت هذا الألفاظ بمجموعها في خمسة مواضع
مٓوَمَاسمحمكيّ :معنى [: ليسوا بخارجين من النار 121]البقرة:  سجىٓٱلَّۡارِٓٓمِنَٓٓبخََِٰرجِِيَُُٓٓ

وهذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن عذاب الله سبحانه له حدٌّ أبداً...
 (2)ونهاية للكفار.

 .شاذ، أو: وهو شاذعاشرا: قول 
َُٓلۡٓسمح:قولهٓفٓالۡتيانومثاله قول مكيّ:  ،(3)وقد ورد في سبعة عشر موضعا

نٓإلَِّ ٓٓينَظُرُونَٓ
َ
تيِهَُمُٓٓأ

ۡ
ُٓٓيأَ ِنَٓٓظُللَٓ ٓفِٓٓٱللهَّ يكون يوم  [210]البقرة:  سجىوَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُٓٓٱلغَۡمَامِٓٓم 

 (4).شاذوهو قول القيامة عند أكثرهم. أو أن ذلك عند الموت، كما وردعن قتادة، 
لحن، أو: لحن عند أهل العربية، أو: وهو ، أو: حادي عشر: لحن لا يجوز

 .عند النحويينلحن وهو 
ٓوَقوُلوُا ٓسمحومثاله قول مكيّ: قوله:  ،(5)وقد وردت بمجموعها في ثمانية مواضع

وهو [. ورد: )حُسْنَى( بغير تنوين، فيما حكاه الأخفش، 13]البقرة:  سجىٓحُسۡنٗآللِنَّاسِٓ
 (2)؛ لأنه لا يقال إلا بالألف واللام.لحن لا يجوز

 وتعسف وغلط ظاهر.تعسف، أو: وفي هذه التأويلات بُعْد  ثاني عشر: فيه 

                                                 

 .(9737/ 1), (3771/ 9), (1843/ 3) رترق,  (291/ 1) نفسه، (1) 

 (.541/ 1،)نفسه( 2) 

/ 17), (873/ 1), (001/ 1), (184/ 1), (133/ 1) ،القيســـي، مكـــي، الهدايـــةينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال: ( 3) 

1194). 

 (.219/ 1، )السابق( 4) 

 .(4780/ 3), (4719/ 3), (411/ 1), (334/ 1) ،القيسي، مكي، الهدايةينظر على سبيل المثال: ( 5) 

 (.332/ 1) السابق، (2) 
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َٰكُمُٓسمحومثاله قول مكيّ: معنى قوله:  ،(1)وقد وردت في موضعين  ى ٓبشَُۡۡ
َٰ ٓ ٓٱلَۡوَۡم نهََٰۡرُٓٓتََتۡهَِآمِنٓتََۡريََِٓجَنَّ

َ
[: بشراكم اليوم جنات، أي 12]الحديد:  سجىٓٱلۡۡ

تبشرون بجنات فأبشروا بها.وقيل: )جنات( بالنصب على القطع، و)اليوم( خبر 
الابتداء، فيما أجازه الفراء.كما أجاز رفع )اليوم( على الخبر،و)بشراكم( في موضع 

وفي هذه نصب،والمعنى: يبشرهم ربهم بالبشرى، وجنات منصوب بالبشرى، 
 (2).وتعسف وغلط ظاهرعد التأويلات ب

 .المفسرينثالث عشر: رواية تخالف قول جميع 
4ٓٓل لِۡمُصَل يَِٓٓفوََيۡلٓ سمحمعنى قوله: في قول مكيّ:  وقد ورد في موضع واحد،

ِينَٓ مۡٓٓٱلََّّ ُُونَٓٓصَلََتهِِمۡٓٓعَنُُٓ [: وادي يسيل من صديد أهل 5-4]الماعون:  سجىٓسَا
النار توعد الله به الساهين عن صلاتهم الذين لا يريدون بها وجه الله. وقيل: هم 

وهذه رواية تخالف قول الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، روي عن ابن عباس، 
 (3).المفسرينجميع 

 .رابع عشر: وهذه دعوى لا دليل يصحبها من أثر ولا نظر
ُِٓسمحفي قول مكيّ: معنى  ورد في موضع واحد، وقد تدُۡركُِ ٓلَّ

بصََٰۡرُٓ
َ
[:لا تدركه بالنهاية والإحاطة...أولا تدركه مثل إدراكه 103]الأنعام:  سجىٱلۡۡ

خلقه؛لضعف أبصارهم. أولا تدركه في الدنيا ولا تدركه في الآخرة، أي: لا يرونه 
وهذه دعوى بها بأبصارهم هذه، ولكن يحدث لهم الله حاسة يرونه بها في الآخرة. 

 (4)قادر على كل شيء. -لعز وج-، والله لا دليل يصحبها من أثر ولا نظر
 

                                                 

 .(1314/ 11)، (1129/ 12) ،القيسي، مكي، الهداية (1) 

 (.1314/ 11( السابق، )2) 

 (.1421/ 12( نفسه، )3) 

 (.1112، 12/1115( نفسه،)4) 
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 المبحث الثاني:
 أسس النقد ومجالاته في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية.

 المطلب الأول: أسس النقد في تفسير الهداية.
 تعددت أسس النقد التي أقام عليها مكي تفسيره، وكان من أبرزها ما يلي:

  ودليله:أولا: الجمع بين الأقوال، بعد بيان وجاهة كل قول 
]البقرة:  سجىيكَۡذِبوُنَٓٓكََنوُا ٓٓبمَِاسمحقول مكيّ: قوله: ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

أو بتكذيبهم الرسل، ويدل على صحة قراءة:  [. أي بتكذيبهم محمدا 10
بتشديد الذال، ويدل على قوة هذه القراءة أن موجب العذاب الأليم هو  (1){يُكَذِّبُونَ }

ما أن السياق في الحديث عنهم بالشك أولا، والشك هو التكذيب لا الكذب. ك
 المناسب للتكذيب، فعلى هذا القول هو الأنسب والأولى بآخر الآية.

وأما قراءة: }يَكْذِبُونَ{ بالتخفيف؛ فقد استُدِل لها بأن الله أخبر عنهم بزعمهم 
مٓوَمَاسمحالإيمان، ثم نفاه عنهم بقوله:  فكذبوا في ادعائهم  [.1]البقرة:  سجىبمُِؤۡمنِيَُُِٓٓ

وتوعَّدهم على هذا بالعذاب الأليم، وهذا يناسب الكذب لا التكذيب؛ حيث  ,الإيمان
 لم يسبق الحديث عن التكذيب.

والقراءتان قويتان متداخلتان حسنتان؛ لأن المَرَض هو الشك، ومن شك في 
 (2)شيء فقد كذَّب به.

: أنَّهُ قد أحسن -الله رحمه-حاصل ما تقدَّم من كلام مكيِّ بن أبي طالب 
تناول القراءتين في هذه الآية؛ حيث أبرز المعنى المستفاد من كل قراءة وما 
يناسبها من السياق، فقراءة }يُكَذِّبُونَ{ بالتشديد تؤكد على موجب العذاب الأليم 

                                                 

يُكـذِّبُون{ بتَشْـديد الـذَّال وَضـم الْيَـاء، وَقـَرَأَ عَاصِـم وَحَمْـزَة انُوا قَرَأَ نَافِع وَابْـن كثيـر وَأَبُـو عَمْـرو وَابْـن عَـامر: }بِمَـا كَـ (1) 
هـــ(، الســبعة فــي 1400يَكــذِبُون{ خَفِيفَــة بِفَــتْح الْيَــاء وَتَخْفِيــف الــذَّال. ابــن مجاهــد، أحمــد بــن موســى، )وَالْكسَــائِيّ:}
 (.143)ص القراءات،

 (.155، 1/154( القيسي، مكي، الهداية، )2) 
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الذي هو التكذيب، بما يتلاءم مع الشك الوارد في سياق الحديث عنهم. أما قراءة  
نَ{ بالتخفيف، فتتلاءم مع نفي صدق ادعائهم الإيمان الذي سبق ذكره. وقد }يَكْذِبُو 

هما قوي وحسن؛ إذ يعكس كل منهما تيجمع مكيّ بين القراءتين، موضحًا أن كل
جانبًا من حال المنافقين، فالشك الذي في قلوبهم قادهم إلى التكذيب من جهة، 

لى الكذب من جهة أخرى؛ ليكون الجمع بين القراءت ين إثراءً لمعاني النص وا 
 القرآني ودقةً في تصوير واقع هؤلاء المنافقين.
 ثانيا: نقد القول لمخالفته لظاهر القرآن:
ٓوجََعَلَٓسمح: المراد بالزوجين في قوله: ومن الأمثلة الدالة على ذلك: قول مكيّ 

َٰرٗآ ٓرَوََٰسَِٓٓفيِهَا نهَۡ
َ
نٓٓزَوجَۡيِۡٓٓفيِهَآجَعَلَٓٓٱلثَّمَرََٰتِٓٓكُ ِٓٓوَمِنٓوَأ [: 3]الرعد:  سجىٓٱثنۡيَِۡ

النوعين، والزوج يطلق على الواحد الذي له قرين، كما يطلق على الصنف والنوع. 
وقيل: المراد بالزوجين: الذكر والأنثى من كل صنف، قاله أبو عبيدة والفراء، وهذا 

 (1)إنما ذكر الثمرات، ولم يذكر الحيوان... -عز وجل–ظاهر النص؛ لأنه خلاف 
أن قوله في تفسير الزوجين بالنوعين هو  -رحمه الله-يتبين من كلام مكيّ 

الأقرب إلى ظاهر النص القرآني؛ حيث إن الآية تتحدث عن الثمرات، ولم يرد 
كما -فيها ذكر للحيوان، مما يجعل تفسير الزوجين بالذكر والأنثى من كل صنف 

غير متسق مع السياق. وبهذا يُرجَّح أن المراد  -ذهب إليه أبو عبيدة والفراء
ين في الآية هو التنوع الذي يبرز عظمة خلق الله تعالى وتنوعه، لا بالزوج

اختلاف الأنواع إلى ذكر وأنثى. وهذا التوجيه يعكس دقة مكيّ في مراعاة سياق 
 النصوص، وحرصه على التفسير بما يتلاءم مع دلالات الألفاظ وسياقاتها.

ٓفَبلَغَۡنَٓٓٱلن سَِا ءَٓٓطَلَّقۡتمُُٓٓوَإِذاَسمح: الخطاب في قوله: قول مكيّ ومن أمثلته أيضا: 
جَلهَُنَّٓ

َ
[ للأزواج، ومعنى البلوغ على هذا القول: المقاربة. وقيل هو 231]البقرة: سجىأ

                                                 

 (.3222/ 5القيسي، مكي، الهداية، ) (1) 
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خطاب للأولياء، ومعنى البلوغ على هذا القول: التمام. والأنسب كونه خطاباً 
 (1)للأزواج...وظاهر الآية يدل عليه... وهو ظاهر الخطاب.

أن القول بكون الخطاب في الآية موجّها  -رحمه الله-يتضح من كلام مكيّ 
بوضوح. فالآية تخاطب مَن لهم  للأزواج هو الأرجح؛ إذ إن ظاهر النص يؤيده

حق الإمساك أو التسريح بمعروف، وهو حق يختص به الأزواج دون الأولياء. 
ص؛ لأن سياق الآية وبهذا يتبين أن تأويل الخطاب للأولياء بعيد عن ظاهر الن

يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالعلاقة الزوجية المباشرة. وهذا التوجيه يعكس عناية 
مكيّ بدقة الاستنباط من النصوص الشرعية، ومراعاة المعنى الأقرب إلى الظاهر 

 والسياق، بما يحقق انسجامًا تامًا مع أحكام الشريعة ومقاصدها.
 حاديث النبوية الصحيحة:ثالثا: نقد القول لمخالفته للأ

َٰٓسمحتعالى:  المراد بقولهقول مكيّ: ومن الأمثلة الدالة على ذلك:  ٓتنَكِحَٓٓحَتَّّ
 ۥٓٓزَوجًۡا تَذُوقَ حَتَّى : لقوله [: الوطء بالعقد الصحيح؛ 230]البقرة:  سجىغَيۡرَهُ

ٓسمح، والمراد بقوله: (2)عُسَيْلَتَهُ  ٓبَعۡدُ ٓمِنۢ ٓلَهُۥ ٓتََلُِّ : من بعد الطلقة [111 ]البقرة: سجىفلَََ
ن لم  الثالثة...وقيل: إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لم يُرَد به التحليل حلت به له، وا 

 (3)يقع وطء، وهو قول ابن المسيب، وهو شاذ.
إلى أن قول ابن المسيب بأن المرأة تحل  -رحمه الله-خَلُص مكيّ فقد 

ن لم يقع و  طء، هو قول شاذ؛ لزوجها الأول بمجرد نكاحها نكاحًا صحيحًا، وا 
                                                 

 (.112/ 1( السابق، )1) 

(. تنَنذُوقِي عُسَننيْلَتَهُ وَيَننذُوَ  عُسَننيْلَتَكِ أَتُرِينندِينَ أَنْ تَرْجِعِنني إِلَننى رِفَاعَننةَت لَا، حَتَّننى ( أصــله فــي الصــحيحين بلفــظ: )2) 
)البخـاري، « 2492»( حـديث 933/ 2، )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شَـهَادَةِ الْمُخْتبَـِي

م(، صحيح البخـاري، الطبعـة: الخامسـة، دمشـق، دار ابـن كثيـر، دار 1993 -هـ 1414محمد بن إسماعيل، )
اليمامة(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقهـا حتـى تـنكح زوجـا غيـره 

ــــم يفارقهــــا، وتنقضــــي عــــدتها، ) ــــن الحجــــاج «1433»( حــــديث: 1055/ 2ويطأهــــا، ث ، )النيســــابوري، مســــلم ب
 م(، صحيح مسلم، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(.1955 -هـ 1314القشيري،)

 (.112/ 1( القيسي، مكي، الهداية، )3) 
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لمخالفته صريح الحديث النبوي المتقدِّم، المصرِّح بأن الحلّ لا يتحقق إلا بالوطء.  
ويبرز هذا النقد دقة مكيّ في الالتزام بالنصوص الشرعية الواضحة، وحرصه على 
بيان الأحكام بما يتفق مع السنة الصحيحة، مما يؤكد على عمق فقهه وسلامة 

 الأحكام.استدلاله في استنباط 
 رابعا: نقد القول لمخالفته للإجماع:

قول مكيّ: زعمت المعتزلة والقدرية في قوله ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 
ُٓٓيرُدِِٓٓوَمَنسمحتعالى:  ُِۥٓٱللهَّ ۥٓفلَنَٓفتِۡنتََ ُِ ِٓٓمِنَٓٓتَمۡلكَََِ [ أن الله لم 41]المائدة: سجىٓشَيۡت ًا ٓٓٱللهَّ

يرد كفر أحد، وأراد إيمان جميع الخلق، فكان ما لم يرد، ولم يكن ما أراد، وقد 
ُٓٓيرُدِِٓٓلمَۡٓسمحقالالله:  نٓٱللهَّ

َ
رَِٓٓأ ُٓٓوَلوَشَۡا ءَٓسمح[، وقال: 41]المائدة:  سجىٓقلُوُبهَُمۡٓ ٓيُطَه  ٓلََۡمَعَهُمۡٓٓٱللهَّ

ٓ ٓ ٓعَََ الله من هذا ما لا يحصى، أخبر أن  [... وفي كتاب35]الأنعام:  سجىٱلهُۡدَىَٰ
جميع ما أراده فهو كائن، وأن جميع الحوادث لا تخرج عن إرادته ومشيئته، ولو 

 شاء لكانت على خلاف ما وقعت.
فعَاندت المعتزلة عن ذلك وخالفته، وقالت: وقع الكفر من الكافر على غير 

 كان وما لم يشأ لم ما أراده الله، وقد أجمع المسلمون على قولهم: )ما شاء الله
 (1)يكن(.وخالفت المعتزلة إجماع الأمة...

إلى أن زعم المعتزلة والقدرية بأن الله لم يرد كفر  -رحمه الله-خَلُصَ مكيّ 
جماع  أحد وأراد إيمان جميع الخلق هو قول باطل، يخالف صريح النصوص وا 

ان، وأن الحوادث لا الأمة. فقد بيّن القرآن الكريم بوضوح أن جميع ما أراده الله ك
تخرج عن إرادته ومشيئته، وليس كما زعمت المعتزلة من أن من الحوادث ما وقع 
على خلاف إرادته. وقد استدل مكيّ على ذلك بإجماع المسلمين على قولهم: ما 

 شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
  

                                                 

 ( باختصار.1120 - 3/1111) القيسي، مكي، الهداية، (1) 
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 خامسا: نقد القول لمخالفته لقول جمهور المفسرين:
ٓل لِۡمُصَل يَِٓٓفوََيۡلٓ سمحمعنى قوله تعالى: قول مكيّ:ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

ِين4َٓٓ مۡٓٓٱلََّّ ُُونَٓٓصَلََتهِِمۡٓٓعَنُُٓ [: وادي يسيل من صديد أهل 5-4]الماعون:  سجىٓسَا
النار توعد الله به الساهين عن صلاتهم الذين لا يريدون بها وجه الله. وقيل: هم 

وهذه رواية تخالف قول ة عن وقتها، روي عن ابن عباس، الذين يؤخرون الصلا
 (1).المفسرينجميع 

رضي الله -القول المنسوب إلى ابن عباس  -رحمه الله-فقد نقد مكيّ 
بأن المراد بالساهين عن صلاتهم في الآية هم الذين يؤخرون الصلاة عن  -عنهما

وقتها، مبينًا أن هذا التفسير يخالف ما ذهب إليه جمهور المفسرين الذين رأوا أن 
السهو عن الصلاة في الآية يشير إلى الغافلين عن إخلاص النية فيها، والذين لا 

 يريدون بها وجه الله تعالى. 
"، لأن نقد القول لمخالفته لقول جمهور المفسرينذه الفقرة بـ "وقد عنونتُ ه

وصف مكيّ هذا القول بمخالفة جميع المفسرين ليس منه حكاية إجماع؛ إذ إن 
قد خالف، ولا ينعقد  -وهو ممن يعتد بقوله -رضي الله عنهما-ابن عباس 

القائلين  الإجماع مع وجود هذه المخالفة. ومع ذلك، فإن مكيّا رجح رأي الجمهور
إن السهو في الآية يشير إلى الغفلة عن إخلاص النية في الصلاة، وهو معنى 

 يتناسب مع سياق التحذير الشديد الذي تضمنته الآية.
 سادسا: نقد القول لمخالفته لدلالة السيا :

ُِۥسمحقول مكيّ: وقوله: ومن الأمثلة الدالة على ذلك:  ٓقرََاطِيسَٓٓتََۡعَلوُنَ
[أراد بهم اليهود حيث أخفوا ما أرادوا من 91]الأنعام:  سجىٓكَثيِٗرآ ٓتُُۡفُونَٓوَٓٓتُبۡدُونَهَا

                                                 

 (.1421/ 12السابق، ) (1) 
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حيث إن أن الخطاب لقريش، (1)واختار الطبري التوراة، وأبدوا منها ما شاؤوا. 
 (2)السيا  في الحديث عنهم، ولم يسب  ذكر اليهود.

إلى نقد القول بأن المراد في الآية الكريمة هم اليهود  -رحمه الله-انتهى مكيّ 
الذين أخفوا ما شاؤوا من التوراة وأبدوا منها ما أرادوا، وبيّن أن هذا القول يتعارض 
مع دلالة السياق القرآني؛ إذ إن الحديث في الآيات السابقة كان موجّهًا إلى قريش 

 دون الإشارة إلى اليهود.
إليه الطبري من أن الخطاب في الآية لقريش، مؤكّدًا وقد رجّح مكيّ ما ذهب 

على أهمية مراعاة السياق في تفسير النصوص؛ حيث إن الحديث عن قريش في 
سياق اتهامهم بتحريف الحقائق يلائم ذكر "القرطاس" باعتباره وسيلةً للإخفاء 

يق والإظهار بما يحقق مصالحهم. وهذا الترجيح يتّسق مع الأسلوب القرآني الدق
 الذي يُراعي ترتيب المعاني وتناسقها.
 سابعا: نقد القول بنسخ الآية:

نٓإلَِّ ٓسمحقول مكيّ: المرادبقوله تعالى: ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 
َ
ٓتَقُولوُا ٓٓأ

عۡرُوفٗا ٓٓقوَۡلٗٓ : التعريض المذكور. وقيل:إنها منسوخة بقوله: 235]البقرة:  سجىٓمَّ
ِٓٓعُقۡدَةَٓٓوَلَتَعۡزمُِوا ٓسمح َٰٓٓكَ ِٓٱلۡ   ۥٓٓٱلكِۡتََٰبُٓٓيَبۡلغَُٓٓحَتَّّ ُِ جَلَ

َ
[،قاله ابن زيد: 235]البقرة:  سجىأ

، وأنها في خصوص التحذير من عقد النكاح وذهب أكثر الناس إلى أنها محكمة
 (3)في فترة العدة، مع جواز التعريض.

ٓسمحوأيضا قول مكيّ: قوله تعالى:  ٓصََٰلحِٗآعَمَلَٗٓٓوعََمِلَٓٓوءََامَنَٓٓتاََ ٓٓمَنٓإلَِّ
لََٰٓئكَِٓ و 

ُ
لُٓٓفأَ ِ ُٓٓيُبَد  ٓ ٓسَي تِ َاتهِِمۡٓٓٱللهَّ ُٓٓوَكََنَٓٓحَسَنََٰ   [. روي 10]الفرقان: سجىٓرَّحِيمٗآغَفُورٗآٱللهَّ

                                                 

 (.391/ 9محمد بن جرير، جامع البيان، ) ( الطبري،1) 

 (.2100/ 3( القيسي، مكي، الهداية، )2) 
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أنها نزلت في بعض المشركين الذين أرادوا الدخول في الإسلام، وقد ارتكبوا ذنوبا 
كفرهم، فنزلت هذه قبل إسلامهم، فخافوا ألا ينفعهم إسلامهم مع ما اقترفوه في 

ِينَٓٓيََٰعبَِاديَِٓٓقلُۡٓسمحالآية، ونزلت:  سَۡۡفوُا ٓٓٱلََّّ
َ
َٰٓٓٓأ نفُسِهمِۡٓٓعَََ

َ
ٓسمح[، ونزلت: 53]الزمر:  سجىأ ٓإلَِّ

فهي في خصوص من أسلم، وقد ارتكب شيئا من  ,[20]مريم:  سجىٓوءََامَنَٓٓتاََ ٓٓمَن
ٓسمحالكبائر قبل إسلامه، ويدل هذا قوله: حيث جمع بين الإيمان ,سجىٓوءََامَنَٓٓتاََ ٓٓمَنٓإلَِّ

 والتوبة.
وقيل: إنها منسوخة بالآية الواردة في النساء،وأن آية النساء نزلت بعدها بستة 

 أشهر، قاله زيد بن ثابت.
قال مكيّ: اقترن وقيل: بين السورتين ثماني حجج، فيما قاله الضحاك. 

ء في الإيمان بالتوبة دليل على كونها محكمة في خصوص الكفار، وآية النسا
هما محكم غير منسوخ في تاخصوص المؤمنين الذين يقتلون المؤمنين، فكل

 (1).وجه النظر
في التعامل مع القول بالنسخ؛  -رحمه الله-ومما تقدَّم يظهر منهج مكيّ 

حيث يميل إلى التدقيق في دلالات النصوص وسياقاتها، ويحرص على إثبات 
المحكمات في مواضعها مع ردّ دعاوى النسخ التي لا تستند إلى أدلة قوية، فقد 
رأى أن الجمع بين النصوص، مع اعتبار خصوصياتها وسياقاتها، أولى من 

ئة. وهذا المنهج يعكس فهما عميقا لدلالة افتراض النسخ دون ضرورة ملج
النصوص القرآنية، مع التزام بالدقة في الاستنباط والتمسك بأصول التفسير القائمة 

 على التوفيق بين الآيات بدل ترجيح بعضها على بعض دون مستند.
 ثامنا: نقد القول لعدم الدليل:

ُِٓسمحمعنى قوله: قول مكيّ: ومن الأمثلة الدالة على ذلك:  تدُۡركُِ ٓلَّ
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بصََٰۡرُٓ 
َ
[ لا تدركه بالنهاية والإحاطة...أولا تدركه مثل إدراكه 103]الأنعام:  سجىٱلۡۡ

خلقه؛ لضعف أبصارهم. أولا تدركه في الدنيا ولا تدركه في الآخرة، أي: لا يرونه 
بها بأبصارهم هذه، ولكن يحدث لهم الله حاسة يرونه بها في الآخرة. وهذه دعوى 

 (1)يصحبها من أثر ولا نظر، والله عز وجل قادر على كل شيء.لا دليل 
على هذا القول التزامه بالمنهج العلمي الدقيق  -رحمه الله-يُظهر قول مكيٍّ 

في التفسير؛ حيث يُبرز أهمية استناد الأقوال إلى دليل صريح من النصوص 
دعوى التي تخلو من أثر الشرعية، لا سيَّما فيما يتعلق بالعقائد والغيبيَّاتِ، فمجرد ال

 نقلي يُضْعِفُ مكانَتها في ميدان التفسير.
الحقيقة إلى المجاز بلا قرينة عن تاسعا: نقد القول للعدول في كلام الله 

 ظاهرة:
باَ ٓٓفَقُلۡنَاسمحقول مكيّ:ومن الأمثلة الدالة على ذلك:  َُ ِينَٓٓٱلۡقَومِۡٓٓإلَِىٓٓٱذۡ بوُا ٓٓٱلََّّ ٓكَذَّ

َٰتنَِا رۡنََٰهُمۡٓٓبِـَٔايَ [... المأمور بالذهاب موسى وحده، فهو 32]الفرقان:  سجىتدَۡميِٗرآفدََمَّ
وحده، وكقوله:  والناسي فتى موسى  [،21]الكهف:  سجىحُوتَهُمَآنسَِياَسمحكقوله: 

واللؤلؤ والمرجان يخرجان من  [،22]الرحمن:  سجىوَٱلمَۡرجَۡانُٓٓٱللُّؤۡلؤُُٓٓمنِۡهُمَآيََۡرُجُٓسمح
 الفراء. الملح وحده، قاله

وهذا قول مردود؛ لأنه قد كرر إرسال هارون مع موسى إلى فرعون في كثير 
 (2)من الآيات، فلا يحتاج فيه إلى هذا المجاز.

وكلام مكيّ في هذا السياق يعكس حرصه على التمسك بالدلالة الظاهرة 
للنصوص وعدم التسليم بتفسير مجازي لا يستند إلى قرينة قاطعة، ففي حين أن 
بعض أهل التفسير قد يميلون إلى تأويل الآيات اعتمادًا على المجاز؛ لتوجيه 

                                                 

 (.1112، 12/1115) ، سابقال (1) 
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قيقي، إلا أن مكيًّا النصوص، من غير قرينة صارفة مانعة من إرادة المعنى الح
يرى أن هذا العدول عن الحقيقة إلى المجاز بلا دليل واضح يُضعف الاستدلال 
ويُجافي السياق القرآني. كما أن ذكر هارون مع موسى في العديد من المواضع 
القرآنية يُعزز من ضرورة الأخذ بالمعنى الظاهر؛ حيث إن القرآن قد بيّن في 

، في رسالته الإلهية -عليه السلام-وزيرًا لموسى  مواضع متعددة أن هارون كان
ٓسمحعلى ما صرَّح به قوله تعالى:  لِِ ُۡ َ

ٓأ ِنۡ ٓم  ٓوَزيِرٗا ِ
ٓلى  29ٓٓوَٱجۡعَل خِِ

َ
ٓأ   سجىهََٰرُونَ

  [.11-11]ط:: 
 المطلب الثاني: مجالات النقد في تفسير الهداية.

 ، وكان من أبرزها ما يلي:في تفسير مكيتعددت مجالات النقد 
  ما يتعل  بالقرآن الكريم:أولا: 

كان مكيّ ناقدًا دقيقًا في تفسيره للقرآن الكريم؛ حيث كان يحرص على الالتزام 
بالمعنى الظاهر للنصوص القرآنية ويعدُّه الأصل الأساس، مع التأكيد على 
ضرورة الاستناد إلى أدلة قوية أو قرائن واضحة. كان يرفض التفاسير التي تخالف 

لقرآنية الصريحة أو تحيد عن السياق العام للآية، معتبرًا أن فهم دلالة الآيات ا
القرآن لا يتم إلا من خلال النظر في التداخل والترابط بين الآيات، كما كان 
يرفض العدول عن المعنى الحقيقي إلى المجاز دون وجود قرينة مانعة من إرادة 

 المعنى الحقيقي تسوِّغ هذا العدول. 
المنهجية؛ كان يحرص على أن تكون التفاسير متسقة مع من خلال هذه 

المعاني الأصلية للنصوص، بحيث لا يؤدي التفسير إلى تحريف المعنى أو تغييره 
 (1)وقد تقدَّمت أمثلة على ذلك كلِّهِ. عن مراد الله تعالى.

                                                 

نقــد القــول لمخالفتــه لظــاهر مــن المبحــث الثــاني، عنــد الحــديث عــن  المطلــب الأولســبق ذكــر أمثلــة لــذلك فــي  (1) 
 29ص القرآن
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  ثانيا: ما يتعل  بالسنة النبوية: 
بوي الشريف؛ حيث كان لا عناية فائقة بالحديث الن -رحمه الله-كان لمكيّ 

يقبل أي قول يخالف الحديث الصحيح، وكان يرى أن السنة النبوية تمثل المصدر 
الثاني بعد القرآن الكريم في التشريع والهدى. لذلك؛ كان نقده الموجه لبعض الآراء 
أو التفاسير التي تتعارض مع الحديث الصحيح يعكس تمسكه بحجيَّة السنة 

 لتها.النبوية وعِظَم منز 
كما كان مكيّ يحرص على أن تكون التفاسير متوافقة مع النصوص الثابتة 
في السنة النبوية، محذرًا من الاجتهادات التي قد تبتعد عن الأحاديث الصحيحة 
أو تأخذ بها بما يتنافى مع المقاصد الأصلية للشريعة، وكان يرى أن التفسير لا 

اديث الثابتة، وبذلك كان ينقد أي قول يمكن أن يقوم إلا على أساس متين من الأح
يتعارض مع الحديث الصحيح، مما يعكس منهجه الدقيق والمتوازن في الاستفادة 

 (1)وقد تقدم ذكر شواهد على هذا. من السنة النبوية في مجال التفسير.
  ثالثا: ما يتعل  بمخالفة الإجماع أو قول جمهور المفسرين:

لمفسرين؛ كانت من المسائل التي اهتم مكيّ مخالفة الإجماع أو قول جمهور ا
أن الإجماع لا تجوز  -كما يرى غيره-بها بعناية في تفسيراته؛ حيث كان يرى 

مخالفته، فقد كان مكيّ حريصًا على أن تكون التفاسير متوافقة مع ما اتفق عليه 
 العلماء؛ إذ الخروج عن الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين.

فسيراته إلى قول الجمهور من المفسرين، ويعتمد عليه وكان مكيّ يميل في ت
العلماء وسيلة لضمان صحة  في كثير من الأحايين؛ حيث كان يرى في إجماع

الفهم وتجنب التشويش في تأويل النصوص، لكن إذا عرض مسألة فيها خلاف؛ 

                                                 

نقـد القـول لمخالفتـه للأحاديـث مـن المبحـث الثـاني، عنـد الحـديث عـن  المطلـب الأولسبق ذكر أمثلـة لـذلك فـي  (1) 
 30ص النبوية الصحيحة
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معتمدًا تأنَّى وتحرَّى، ومال غالبًا في اختياره إلى قول الجمهور، مستأنسًا بأقوالهم و 
 على ما استقر عليه العلم وشاعَ.

وبذلك كان مكيّ يسعى للحفاظ على وحدة الفهم وتوجيه التفسير بما يضمن 
أن يكون في حدود ما قرره العلماء وأجمعت عليه الأمة، مما يضمن استقرار 

 (1)تفسير القرآن الكريم على أسس علمية صحيحة ومنهجية متفق عليها.
  بالنسخ:رابعا: ما يتعل  

فيما يتعلق بالنسخ؛ كان مكيّ يتبنى منهجًا دقيقًا في التعامل مع مسألة النسخ 
في القرآن الكريم، فحينمـا كـان ينـاقش الآيـات التـي يُتـوهَّم أنهـا منسـوخة؛ كـان يَعْمِـد 
إلى تحليل السياق والقـرائن فـي النصـوص؛ لبيـان صـحة دعـوى النسـخ مـن عـدمها. 

مـن غيـر برهـانٍ؛ لأنَّ القـول بالنسـخ فيـه إهمـال لـبعض  وكان يتجنـب القـولَ بالنسـخ
 (2)الأدلَّةِ، وهذا لا يجوزُ سلوكهُ إلا ببيِّنةٍ ظاهرةٍ.

  

                                                 

نقـــد القـــول لمخالفتـــه لقـــول ث عـــن مـــن المبحـــث الثـــاني، عنـــد الحـــدي المطلـــب الأولســـبق ذكـــر أمثلـــة لـــذلك فـــي  (1) 
 31، 30ص جمهور المفسرين

، 32ص نقـد القـول بنسـخ الآيـةمن المبحـث الثـاني، عنـد الحـديث عـن  المطلب الأولسبق ذكر أمثلة لذلك في  (2) 
33 
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 الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى 

 الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 عدد من النتائج، أجملها النقاط الآتية: أما بعد، فقد خلُصت هذه الدراسة إلى

، فتارة ينقد القول ويعزوه في تفسير الهداية لمكي: تعددت أساليب النقد أولا
إلى قائله، أو يترك عزوه، مع بيان مستند النقد، وتارة يذكر الأقوال معزوةً إلى 

من أصحابها، ويختار منها ما ترجح لديه، مع ذكر الدليل، وتارة يذكر الأقوال 
غير عزوها إلى قائليها، ويُوَفِّق بينها، مع ذكر الدليل، وتارة يذكر الأقوال مع عزو 
بعضها إلى قائليها، وترك بعضها الآخر من غير عزو، وتارة يذكر الأقوال ويذكر 
اختيار أحد أعلام التفسير لأحدها متابعًا له، مع ذكر الدليل، وتارة يذكر الأقوال، 

 بينها. مع التوقف في الترجيح
، وكان منها: هذا بعيد، أو: مردود، في هذا التفسير: تنوعت صيغ النقد ثانيا
نظر، ضعيف، أو: ليس بشيء، أو: ويمنع من هذا القول كذا، أو: فيه أو: قول 

فساد قول من زعم كذا، أو: قول عنه، أو: هذا غلط، أو: مرغوب أو: هذا قول 
المفسرين، تعسف، أو: ورواية تخالف قول جميع لحن، أو: وفيه شاذ، أو: وهو 

 أو: وهذه دعوى لا دليل يصحبها من أثر ولا نظر، أو نحو هذه الصيغ.
، وكان من أبرزها: الجمع بين في هذا التفسير: تعددت أسس النقد ثالثا

الأقوال، بعد بيان وجاهة كل قول ودليله، ونقد القول لمخالفته لظاهر القرآن، أو 
للأحاديث النبوية الصحيحة، أو للإجماع، أو لقول جمهور المفسرين، أو لمخالفته 

لدلالة السياق، أو نقد القول بنسخ الآية، أو نقده لعدم الدليل، أو للعدول في كلام 
 الحقيقة إلى المجاز بلا ضرورة.عن الله 

، وكان من أبرزها: ما يتعلق في هذا التفسير: تنوعت مجالات النقد رابعا
آن الكريم، وما يتعلق بالسنة النبوية، وما يتعلق بمخالفة الإجماع أو قول بالقر 
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 جمهور المفسرين، وما يتعلق بالنسخ.
 : تميز هذا التفسير في الجانب النقدي، وظهور ذلك بصورة جلية فيه.خامسا
: إن دراسة ملامح النقد في كتب التفسير لها أهمية بالغة في بيان سادسا

رقهم في نقد الأقوال، وبيان راجحها من مرجوحها، والوقوف مناهج المفسرين وط
 على الأسس العلمية التي استندوا إليهم في منهجهم النقدي.

وقبل أن أضع قلم البحث، أرغب في إبداء توصياتٍ علمية للباحثين، أجملها 
 في نقطتين اثنتين:

ة علمية لما له من أهمية بالغة وقيمبتفسير مكي؛ : ضرورة العناية إحداهما
كبيرة، فهو تفسير محرر مدقق، خدم به مصنفه كتاب الله تعالى خدمة جليلة، 

 واجتهد في تحريره وتدقيقه بصورة ظاهرة، فهو مجال خصب للبحث العلمي.
: توجيه الباحثين المتخصصين إلى أهمية دراسة ملامح المنهج والأخرى

ة؛ حيث إنه باب من النقدي في التفسير، من خلال دراسة كتب التفسير المحرر 
أهم أبواب أصول التفسير، التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث 

 العلمية.
 

 والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
 

***** 
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